

 

The Understanding of Scriptural Texts and Derivation of Legal
Injunctions between MaqÉÎid al-SharÊÑah and Modern

Hermeneutics: A Critical Analytical Study



من أهم القضايا في عملية استنباط الأحكام، بل تعدّ طرائق وتأويلهاالنصوص الشرعية فهم
كبيرة من التأصيل ولذلك خصها الأصوليون بجهود  .صولالأالاستنباط ربع مباحث علم 

والتفصيل والتقعيد المنهجي، لما لها من أثر كبير في إدارك مراد الشارع والكشف عن مقاصد 
وقد تعرضت المنهجية التفسيرية والاستنباطية التي جرى . الشريعة مما اشتملت عليه من الأحكام

ا تطويرها وبناؤها في إطار علم أصول الفقه في الآونة الأخيرة لغير قليل م ن التهوين من شأ
والقدح في كفايتها العلمية من قبل فئات من دعاة الحداثة والتحديث الذين سعوا إلىى أن 

ا نظرياتُ التفسير والتأويليةُ أو  الحديثة في فهم النصوص التأسيسية " الهرمنيوطيقا"تسُتبدل 
ريخي الذي انتهج مع وإخضاعها لذات النهج من النقد التا) القرآن والسنة النبوية(للإسلام 

وقد فتح ذلك باباً واسعاً للتلاعب بالنصوص ليس فقط بالتعسف في . نصوص التوراة والإنجيل
ا، وذلك  تفسيرها والتحريف لمعانيها، بل كذلك بإفراغها من أي مضمون ثابت خاص 

ا ليست ف قط غير بدعوى أن الألفاظ والخطاب والنص في المفهوم الهرميونيطيقي الفلسفي دلالا
محصورة أو منضبطة، وإنما هي في تحول دائم وتبدل مستمر حسب الأحوال والأوضاع وحسب 
القارئ نفسه الذي هو في الحقيقة من يحدد مضمون النص ومعناه لا مؤلفه الذي أنشأه، إذ لم 
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يعد لصاحب النص من حضور في تحديد محتواه، بل لقد مات المؤلف نفسه وأصبح النص 
يأ لأصحاب هذه الوجهة أن ينفوا وجود أي . يتصرف فيه كيف يشاءملكًا للقارئ  وبذلك 

ا تجري وفق  ثوابت أو قطعيات أو يقينيات في الدين، وجعلوا معانيَ النصوص الشرعية ودلالا
وهذا البحث مداخلة نقدية أصولية مع بعض مقولات التأويلية الفلسفية في . ميول القارئ ورغباته
ا على النصوص الشرعية الإسلاميةسياق تطبيقها من ب . عض دعا

فهم النص، علم أصول الفقه، مقاصد الشريعة، التأويلية : الكلمات المفتاحية
.، موت المؤلف، سلطة القارئ)الهرمنيوطيقا(

Abstract

The explication and understanding of Scriptural texts is among the important
issues in the derivation and inference of legal rules. Indeed, the methods of
legal inference constitute a quarter of the subjects of Islamic legal theory, uÎËl
al-fiqh. Considering their crucial role in comprehending the Lawgiver’s intent
and discovering the SharÊÑah goals (MaqÉÎid al-SharÊÑah) in its commands,
Muslim legal theorists devoted a great deal of effort in grounding, formulating
and detailing those methods. However, the methodology of interpretation and
legal inference developed by the scholars of uÎËl al-fiqh has recently come
under attack by groups of proponents of modernism and modernization who
strive to replace by modern theories of explication and hermeneutics for the
understanding of the foundational texts of Islam (the Qur’an and Prophetic
Tradition) by subjecting them to historical criticism in the same vein as the Old
and New Testaments. In like manner, a door wide open has been made
available not only for manipulating the texts by abusing their interpretation and
distorting their meaning, but also emptying them altogether of any fixed
content that is specific to them. All this is done under the pretext that the
denotations of words, discourse and text are not only unlimited or irregular, but
they are also in constant alteration and continuous change according to
circumstances and conditions and according to the reader himself who is in
actual fact the one who determines the content and meaning of the text, not his
author who is already dead! Hence, the reader is the owner of the text and it is
up to him to dispose of it as he likes. This has made it possible for the
proponents of this approach to deny the existence of any definitive meanings or
certain truth in religion, and to make the meanings and connotations of Islamic
Scriptural texts run in accordance with the reader’s inclinations and desires.
Thus, the present article is a fundamental critical engagement with some of the
propositions of philosophical hermeneutics in context of its application by
some its proponents to the Islamic texts.

Key words: Comprehension of text, uÎËl al-fiqh, MaqÉÎid al-SharÊÑah,
hermeneutics, death of the author, authority of the reader
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من الموضوعات العويصة في أصول الفقه موضوع منهج الوصول إلى فهم النصوص الشرعية، 
قطعية "لة الواضحة سميت بـفإن النصوص وإن كان بعضها قد جاء واضحًا جليا، وهذه الدلا

، بحيث يضعف الاحتمال أن يكون المعنى غير ما هو الظاهر، بل ربما ينتفي الاحتمال "الدلالة
إلا أن معظم النصوص خاصة في باب الأحكام الشرعية في حاجة إلى . أن يفيد معنى آخر

علمًا بأن ،التوضيح والتفسير، وذلك لما يعتريه من غموض وخفاء، فالدلالات فيها ظنية
. الأساس لفهم النصوص راجع إلى فهم الخطاب الشرعي وفق اللغة الموضوعة له

وقد اهتم العلماء في تفنيد هذا الجانب لتحرير الطرق الموصلة إلى فهم النصوص 
م، فأدلوا بدلوهم  تقعيد القواعد المستخرجة من أدلة الأحكام النصية في في مؤلفا

ر المعاني جليةً كانت أو خفيةً في موضوعات علم أصول الفقه التي والاجتهادية لإظها
، وقمة استواء "دلالات الألفاظ"و" البيان"عرف بمباحث استنباط الأحكام التي تناولت 

. "علم مقاصد الشريعة"هذا الموضوع تكمن في 
ومن نظر إلى تاريخ علم أصول الفقه يكتشف أنه قد حصل اللبس والخلط في 

تهدين-بل عند بعض العلماء –هم النصوص عند الناس ف مثل ما . في عصر أئمة ا
سمعت : "، قال ابن وضّاح)م813/هـ197ت (حدث للإمام عبد االله بن وهب المصري 

لولا أن االله أنقذني بمالك : "سمعت ابن وهب ما لا أحصي يقول: أبا جعفر الأيَلْيّ يقول
أكثرت من الحديث فحيرني فكنت : لك؟ فقالكيف ذ: ، فقيل له1"والليث لضللت

كما اشتهرت مقولة و ،2"خذ هذا ودع هذا: أعرض ذلك على مالك والليث فيقولان لي

، التمهيــد لمــا فــي الموطــأ مــن المعــاني والأســانيدابــن عبــد الــبر، أبــو عمــر يوســف بــن عبــد االله بــن محمــد النمــري، 1
وزارة عمـــوم الأوقـــاف والـــشؤون : المغـــرب: دار البيـــضاء(تحقيـــق مـــصطفى بـــن أحمـــد العلـــوي ومحمـــد عبـــد الكبـــير البكـــري 

.62، ص1، ج)هـ1387الإسلامية، 
الديباج المذهب في معرفة أعيـان علمـاء المـذهب، بن فرحون، إبراهيم بن علي بن محمد برهان الدين اليعمري، ا2

.416، ص )ت. دار التراث، د: القاهرة(تحقيق محمد الأحمدي أبو النور 
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الحديث مضلة إلا : "حين يقول)م814/هـ198(أحد كبار التابعين، ابن عيينة 
هم قد ويريد أن غير : "مراد ابن عيينة فيقول) م1367/هـ768(ابن الحاج وبينّ ،1"للفقهاء

يحمل الشيء على ظاهره وله تأويل من حديث غيره أو دليل يخفى عليه أو متروك 
كمن يفالإشكال إذًا لا .2"أوجب تركه غير شيء مما لا يقوم به إلا من استبحر وتفقه

في ثبوت النصوص وحده، فهذا الأمر قد احترق بحثاً، سواء في ثبوت القرآن أو السنة 
لنصوص الوحيين، فعلم الأصول هو " ة الفهممنهجيّ "في بل الأهم من ذلك. النبوية

لاستنباط الأحكام جيل بعد جيل منذ المرجعالملجأ لمن أراد فهم النصوص الشرعية، و 
تهدين إلى يومنا هذا .    عصر الأئمة ا

إلا أننا اليوم فوجئنا بانتشار طريقة دخيلة لفهم النصوص الشرعية في الدراسات 
أو التأويلية التي " الهرمنينيوطيقا"يسمى بـغريب محدَث منهجحيث استخدم ة،الإسلامي

تناول طريقة القراءة للوصول إلى فهم النصوص الدينية، وهذه الطريقة تسربت وتسللت 
خفية عن طريق المنبهرين بالمنهج الغربي لنقد النصوص الدينية خاصة التوراة والإنجيل، 

. والحديثية مما أدى إلى بلبلة في الفهم في الساحة الإسلاميةفطبقوها في النصوص القرآنية
فهذا البحث يتناول دور علم أصول الفقه وخاصة علم المقاصد في بيان الطرق 

. الموصلة إلى فهم النصوص، وأن هذا المنهج قد استقرّ من قرون وتلقاه العلماء بالقبول
ا بعض المنتس بين إلى الدراسات الإسلامية فمنهج لا يمكن أما التأويلية التي انبهر 

تطبيقه في فهم النصوص الشرعية، بل هذا المنهج فيه خطورة على الشريعة الإسلامية لما 
. فيه من إجحاف بالوحي وتلاعب بالعقول السليمة

 :
ال " عيةالمقاصد الشر "و" مقاصد الشارع"و" مقاصد الشريعة"و" المقاصد" كلها، في ا

، )ت. اث، ددار الـتر : ن. د(المـدخلابن الحاج، أبو عبد االله محمـد بـن محمـد بـن محمـد العبـدري الفاسـي المـالكي، 1
.127ص

.المصدر نفسه2
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التداولي الإسلامي عامة وفي إطار الفقه وأصوله خاصة، عبارات تدور حول مدلول 
، وهي من أهم مصطلحات الفقه وأصوله نظراً وعملاً، وإن كان مصطلح مقاصد 1واحد

وعلى الرغم من شيوع هذا المصطلح . الشريعة هو الأكثر شيوعًا في الخطاب الأصولي
م، إلا أننا لا نجدهم قديماً في استد م وتفريعا لالات علماء الفقه والأصول واستنباطا

عرفوه تعريفًا علميا دقيقًا كما فعلوا الكثير من المصطلحات الفقهية والأصولية التي لم 
يكتفوا بتعريفها وبيان حدودها في في المصنفات الفقهية والأصولية الجامعة، بل هناك من 

ولذلك انتهى الأستاذ أحمد . 2ميس خاصة لتلك الصطلحاتاهتم بوضع معاجم وقوا
الريسوني من تتبعه لكتب الأصول وغيرها من مصنفات التراث إلى أنه لم يتعرض أيٌّ من 

–) م1388/ه790ت (وحتى الإمام أبو إسحاق الشاطبي . العلماء لتعريف المقاصد
لا نجد لديه تعريفًا لهذا –عة الذي له القدحُ المعلَّى في التنظير والتأصيل لمقاصد الشري

. 3"الموافقات"المصطلح الأساسي الذي عليه مدار كتابه 

، 4المعهــــد العــــالمي للفكــــر الإســــلامي، ط:فيرجينيــــا(عنــــد الإمــــام الــــشاطبينظريــــة المقاصــــدالريــــسوني، أحمــــد، 1
.17، ص)1415/1995

، تحقيـق شــريفة المقتـرح فـي المـصطلحالـبروي الـشافعي، محمـد بـن محمـد، : انظـر مـن أمثلـة ذلـك في مـصطلحات علـم الأصـول2
وممـا يمكــن أن يـذكر في مجــال الفقـه كتــاب الــشيخ ). 1424/2004، 1دار الــوراق، ط: بــيروت(لــي بـن سـلـيمان الحوشـاني بنـت ع

الـذي وضـع لـه أبـو عبـد االله الرصـاع " الحـدود في التعـاريف الفقهيـة"أبي عبد االله محمد بن محمـد ابـن عرفـة الـورغمي التونـسي المـسمى 
شـرح حـدود الرصـاع، أبـو عبـد االله محمـد الأنـصاري، : انظـر. لبيان حقائق الإمـام عرفـة الوافيـةطالهداية الكافية الشافية"شرحًا أسماه 

).  1993، 1دار الغرب الإسلامي، ط: بيروت(، تحقيق محمد أبو الأجفان والطاهر المعموري ابن عرفة
، )1415/1995، 4لفكــر الإســلامي، طالمعهــد العــالمي ل:فيرجينيــا(عنــد الإمــام الــشاطبينظريــة المقاصــدالريــسوني، أحمــد، 3

ويــزداد وضــوحه للقــارئ بقــراءة مــا " اعتــبر الأمــر واضــحًا"يعلــل الريــسوني غيــاب تعريــف للمقاصــد عنــد الــشاطبي بكونــه ربمــا . 17ص
كمــا يمكــن تفــسير ". كتــاب المقاصــد"الــذي سمــاه " الموافقــات"خــص بــه موضــوع المقاصــد مــن بحــث مفــصل في الجــزء الثالــث مــن 

ـم مــن أهـل التقليــد، وهـذا مـا عــبر عنـه بوضــوح ذلـك بكـون  الــشاطبي إنمـا كتــب كتابـه للعلمـاء الراســخين في علـوم الــشريعة لا لمـن دو
ولا يــسمح للنــاظر في هــذا الكتــاب أن ينظــر فيــه نظــر مفيــد أو مــستفيد؛ حــتى يكــون ريَّــانَ مــن علــم الــشريعة، أصــولهِا : "حيــث قــال

لِد إلى التقليد والتعـصب للمـذهب، فإنـه إن كـان هكـذا؛ خيـف عليـه أن ينقلـب عليـه مـا أودع فيـه وفروعِها، منقولها ومعقولها، غير مخُْ 
، الموافقــات فــي الــشاطبي، أبــو إســحاق إبــراهيم بــن موســى اللخمــي الغرنــاطي:  ، انظــر"فتنــةً بــالعَرَض، وإن كــان حكمــةً بالــذات

. 61، ص1/1، ج)ت. دار الكتب العلمية، د: بيروت(، تحقيق عبد االله دراز ومحمد عبد االله دراز أصول الشريعة
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إلى أن جاء في العصر " الموافقات"وهكذا مرت عدة قرون بعد الشاطبي وظهور كتاب 
- 1296/1879(الحديث عاملن متعاصران هما العلامة التونسي محمد الطاهر ابن عاشور 

، فكانا أول )1394/1974- 1328/1910(بي الشيخ علال الفاسي والعلامة المغر ) 1393/1973
ا . من اهتم بوضع تعريف مقاصد الشريعة الغاية منها "فقد عرف الفاسي مقاصد الشريعة بأ

وأما ابن عاشور السابق للفاسي بأكثر . 1"والأسرار التي وضعها الشارع عند كل من أحكامها
مقاصد التشريع "وضوع فعرف المقاصد بقوله إن من خمسة عشر سنة في التأليف في هذا الم

، ثم زاد هذا 2"العامة هي المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها
لا تختص ملاحظتُها بالكون في نوع خاص من "التعريف بياناً بكون تلك المعاني والحكم 

تها العامة، والمعاني التي لا يخلو أوصاف الشريعة، وغاي: فيدخل في هذا. أحكام الشريعة
ويدخل في هذا أيضًا معانٍ من الحكم ليست ملحوظة في سائر أنواع . التشريع عن ملاحظتها

.3"الأحكام، ولكنها ملحوظة في أنواع كثيرة منها
ثم تتابعت الدراسات والبحوث في مقاصد الشريعة بعد ابن عاشور والفاسي حيث 

جهما في تعريف المقاصد مع شيء سار من جاء بعدهم من العلم اء والباحثين على 
من تنويع في العبارة ومن اختصار وإجمال وضبط وتدقيق على نحو لا يخرج في الجملة عن  

.4كون مقاصد الشريعة هي الحكم والمعاني والغايات الملحوظة في تشريع الأحكام
.7، ص)1411/1991مكتبة النجاح الحديثة، : الدار البيضاء(ومكارمهامقاصد الشريعة الإسلاميةالفاسي، علال، 1
، 2دار النفـائس، ط: عمّـان(، تحقيق محمد الطـاهر الميـساوي مقاصد الشريعة الإسلاميةابن عاشور، محمد الطاهر، 2

.251، ص)1421/2001
.المصدر نفسه3
المـصلحة : ؛ مـصطفى زيـدالمقاصـد العامـة للـشريعة الإسـلامية: يوسـف حامـد العـالمِ : ممـن اهـتم بتعريـف مقاصـد الـشريعة4

: ؛ محمـد سـعيد رمـضان البـوطيفلسفة مقاصد التـشريع: ، وخليفة بابكر الحسنفي التشريع الإسلامي ونجم الدين الطوفي
: ، حمـــادي العبيـــدينظريـــة المقاصـــد عنـــد الإمـــام الـــشاطبي: أحمـــد الريـــسونيالإســـلامية؛ضـــوابط المـــصلحة فـــي الـــشريعة

وقـد . ، وغيرهـا كثـيرنظريـة المقاصـد عنـد الإمـام محمـد الطـاهر ابـن عاشـور: ؛ إسماعيـل الحـسنيالشاطبي ومقاصـد الـشريعة
ســلامي بلنــدن باستقــصاء كــل مؤلـــف قــام مركــز دراســات مقاصــد الــشريعة الإســلامية بالتعــاون مــع مؤســسة الفرقــان للــتراث الإ
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عريف المقاصد، وعلى الرغم من عدم تعرض كتب الفقهاء والأصوليين القدامى لت
ا كانت حاضرة معنى ومغزى في أمهات المصنفات الفقهية لمقدمي الأئمة في  إلا أ
م الفقهية تعليلاً وتوجيهًا في أبواب الفقه  م وتخريجا فهمهم للأحكام واستنباطا
م لمسائل الخلاف وبيان أسبابه وعلله، وكما كانت حاضرة في   المختلفة، وفي معالجا

ةكتب الفروق ال وكذلك كانت . فقهية من خلال تعليل أوجه الفرق بين الأحكام المتشا
المقاصد ذات حضور قوي في مصنفات القواعد الفقهية التي تبحث في الحكم والمعاني 
الناظمة للأبواب الفقهية، كما كانت حاضرة في كتب النوازل والفتاوى الفقهية حين 

. لإفتاء أن يكون المفتي خبيراً بالمقاصدراعى المفتين المقاصد، وذلك لأن من شروط ا
فهذه المؤلفات أظهرت كيفية الاستنباط ووجه التعليل للأحكام والمعاني والحكم التي 

. 1بنيت عليها القضايا المدروسة
ولما كان مبنى المقاصد على ما تتضمنه من المصالح المرادة من تشريع الأحكام والتي 

لعموم، فقد اهتم العلماء بتصنيفها وتقسيمها جملة تتفاوت من حيث القوة والثبوت وا

وتجـدر الإشـارة . يتعلق بمقاصد الـشريعة فأصـدر المركـز عـددًا مـن الدراسـات المتخصـصة في موضـوعات متنوعـة في مجـال المقاصـد
بصورة خاصة إلى العمل الموسوعي الذي أنجزه في هذا الإطار الدكتور محمد كمـال إمـام، رصـدًا مـستوعباً للمـصنفات والبحـوث 

ـا في أسـلوب واضـح وعبـارة مـوجزةالقديم ـا، وعرضًـا لمحتويا إمـام، محمـد كمـال : انظـر. ة والحديثـة الـتي تتنـاول المقاصـد، وتعريفًـا 
). 2007، 1مؤسسة الفرقان، ط: لندن(الدليل الإرشادي لدراسة مقاصد الشريعة الإسلاميةالدين، 

- 24، ص)مكتبــة الــشباب العلميــة، دز ت: لكنــاؤ(الماليــةمقاصــد الــشريعة الخاصــة بالتــصرفات بـن زغيبــة، عــز الــدين، 1
مـــادة "في " تـــاريخ نـــشأة علـــم مقاصـــد الـــشريعة الإســـلامية"وأثنـــاء محاضـــرة الأســـتاذ الـــدكتور محمـــد الطـــاهر الميـــساوي عـــن . 25

يوليـــو 19يخ لأعـــضاء هيئـــات التـــدريس بعـــدد مـــن كليـــات الجامعـــة الإســـلامية العالميـــة بماليزيـــا، بتـــار "الإطـــار الإســـلامي لبنـــاء
، قــد ألقــى محاضــرة قيمــة تنــاول فيهــا عنايــة العلمــاء القــدامى ببيــان العلــل والحكــم والمعــاني الــتي وراء النــصوص الــشرعية ، 2016

ت (الإمـــام الزاهـــد المتـــصوف أبـــو عبـــد االله الحـــارث بـــن أســـد المحاســـبي : وذكـــر أربعـــة مـــن أوائـــل مـــن تنـــاولوا هـــذا الموضـــوع، وهـــم
، والإمـــام أبـــو بكـــر القفـــال الـــشاشي، )هــــ320ت (بـــد االله محمـــد بـــن علـــي الملقـــب بـــالحكيم الترمـــذي ، الإمـــام أبـــو ع)هــــ243

فهــؤلاء العلمــاء قــد تعرضــوا للحــديث ). هـــ381ت(، والفيلــسوف أبــو الحــسن العــامري )ه365ت (المعــروف بالقفــال الكبــير 
معما أصبح لاحقًا بعلم المقاصد، وتكلموا عن الحكم والمعاني من زوايا مخت . لفة على حسب تخصصا
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ومن ثم نجدهم قد صنفوها حسب قوة المصالح وأثرها في حياة . من الاعتبارات أو المعايير
ا للمكلفين  الناس إلى ضرورية وحاجية وتحسينية، كما قسموها باعتبار شمولها واستيعا

ا إلى قطعية وظنية ووهمية، إلى عامة وخاصة، وكذلك صنفوها حسب قوة الدليل عليه
.1وصنفها بعضُهم إلى مقاصد الشارع ومقاصد المكلف وذلك باعتبار نسبتها

إلا أن المتتبع للدراسات عن مقاصد الشريعة، سيجد أن الشاطبي هو الذي قام 
بتجزئة المقاصد وتقسيمها إلى تقسيمات دقيقة وتفريعات عديدة، ولذلك قرر الأستاذ 

لشاطبي لم يترك كبيرة ولا صغيرة إلا أحصاها بالتقسيم والتفريع وربط يوسف العالمِ أن ا
كل قسم بغيره جامعًا بين مسلك الغزالي التأصيل ومسلك العز بن عبد السلام في كثرة 

وربما كان إكثار الشاطبي من التفريع والتقسيم والتنويع في بيان مسائل المقاصد . 2التفريع
وغفل عن "د الشاطبي بأنه قد أطال في الموضوع وخلط فيه مما حدا بابن عاشور إلى انتقا

، مع أنه أثنى عليه باعتباره "مهمات المقاصد، بحيث لم يحصل منه الغرض المقصود
. 3"أفاد جِدَّ الإفادة"علم المقاصد بالتصنيف و" الرجل الفذ الذي أفرد"

، هما قصد ويمكن أن نجمل إسهام الشاطبي بأنه صنف المقاصد إلى نوعين كبيرين
فقصد . الشارع وقصد المكلف، ويندرج تحت كل منهما تقسيمات وفروع متنوعة متعددة

الشارع يشتمل على أقسام أربعة، وهي قصده في وضع الشريعة ابتداءً لمصلحة المكلفين، 
وقصده في وضع الشريعة للإفهام، وقصده في وضع الشريعة للتكليف بمقتضاها، وقصده 

وأما النوع الثاني المتعلق بمقاصد المكلف فقد . أحكام الشريعةفي دخول المكلف تحت
اشتمل على العديد من التقسيمات والمسائل مما يتعلق بنوايا المكلفين وموافقهم أو 

؛ اليـوبي، محمـد بـن أحمـد بـن 316- 299، 238- 231ابن عاشـور، مقاصـد الـشريعة الإسـلامية، ص: انظر في ذلك مثلاً 1
.396- 173، ص)1418/1998، 1دار الهجرة، ط: الرياض(مقاصد الشريعة وعلاقتها بالأدلة الشرعيةمسعود، 

ـــشر العـــالم، يوســـف حامـــد، 2 ، 2المعهـــد العـــالمي للفكـــر الإســـلامي، ط: فرجينيـــا(يعة الإســـلاميةالمقاصـــد العامـــة لل
.160، ص)1415/1994

.174، صمقاصد الشريعة الإسلاميةابن عاشور، 3
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مختالفتهم لقصد الشارع، وتطلب حظوظ النفس في امتثال أحكام الشريعة أو عدم 
1.والحيل، إلختطلبها، والمصالح العينية الخاصة والمصالح العامة،

ا خلال العقود الأربعة  وقد نشط البحث في مقاصد الشريعة وتوسع الاهتمام 
الأخيرة بصورة خاصة، وظهرت العديد من الدراسات في صورة كتب ومقالات علمية 
وأطروحات جامعية كما عقدت عدة مؤتمرات وندوات، تتناول جوانب وأبعادًا مختلفة 

اصد من النواحي النظرية والمنهجية والعملية التطبيقية، الأمر ومسائل متنوعة تتعلق بالمق
الذي جعل المقاصد أكثر حضوراً لدى طوائف من المتعلمين والمثقفين بما في ذلك من 

ومهما من تفاوت في الصرامة العلمية . خارج دوائر المختصين في الفقه والأصول
ا لا  شك قد عمقت الفهم لمقاصد والأصالة الفكرية لتلك الدراسات والبحوث، فإ

ومع ذلك يمكن القول إن هذه . الشريعة ووطدت إداركَ أهميتها في تفعيل الاجتهاد
لم تخرج عن الإطار النظري والمنهجي الأساسي لعلم المقاصد الذي " الصحوة المقاصدية"

اكتملت معالمه بوضوح على يدي كل من الشاطبي وابن عاشور، بل تمثلت مهمتها 
.   2في تفعيل ذلك الإطار تأصيلاً وتفصيلاً وتطبيقاالأساسية 

.125- 124، صعند الإمام الشاطبينظرية المقاصد؛ الريسوني، 296- 3، ص1/2جالموافقات، انظر الشاطبي، 1
ن الدرسـات في المقاصـد، يمكـن أن نـذكر مـن الإسـهامات المتميـزة علـى سـبيل إلى جانب ما سبق ذكره أو الإحالة عليه م2

الهيئــة المــصرية العامــة : القــاهرة(القــيم الــضرورية ومقاصــد التــشريع الإســلاميعلــوان، فهمــي محمــد، : التمثيــل لا الحــصر
ـــــاب، ط ـــــدين، )1989، 1للكت ـــــة، جمـــــال ال ـــــشريعة ؛ عطي ـــــل مقاصـــــد ال ـــــا(نحـــــو تفعي لمي للفكـــــر المعهـــــد العـــــا: فيرجيني

دار الهـــادي، : بـــيروت(مقاصـــد الـــشريعة ؛ العلـــواني، طـــه جـــابر، )1422/2001، 1ط: دار الفكـــر: دمـــشق/الإســـلامي
دار ابـن : الـدمام(اعتبار المآلات ومراعاة نتـائج التـصرفات ؛ السنوسي، عبد الرحمن بن معمرن )1421/2001، 1ط

اصـــد الـــشريعة بـــين المقاصـــد الكليـــة والنـــصوص دراســـة فـــي فقـــه مق؛ القرضـــاوي، يوســـف، )ه1424، 1الجــوزي، ط
يــد، فـــي ؛ )2006، 1دار الــشروق، ط: القـــارة(الـــصحوة المقاصــدية  الجزئيــة  مقاصـــد الـــشريعة بأبعـــاد النجــار، عبـــد ا
وتجـب الإشــارة بـصورة خاصـة إلى الرســائل المتوسـطة الحجـم الــتي ). 2006، 1دار الغــرب الإسـلامية، ط: بـيروت(جديـدة 

. ذ أحمد الريسوني في قضايا مختلفة نظرية وتطبيقية في المقاصدأصدرها الأستا



ـــ160 والثلاثنونالتجديد التاسع العدد العشرون بالمقاصد-" أ"المجلد خاص م2016/ ھ1438.عدد

وفي ضوء ما سبق نستطيع أن نقول إن علم مقاصد الشريعة كما نتبين معالمه 
وأصوله ومسائله ومنهجه ووظيفته فيما تراكم حوله من تراث علمي قديماً وحديثاً يهدف 

عليه الأحكام إلى إدراك ما انطوى عليه خطاب الشارع من معان وأغراض وما بنيت
الشرعية من حكم وغايات تدور كلها حول ما فيه جلب لمصالح المكلفين ودفع المفاسد 

وكذلك يهدف هذا العلم إلى بيان السبل السليمة الكفيلة بتنزيل الأحكام على . عنهم
ا الحقيقية ومراعاة ما يحف بالمكلفين من أوضاع لكي لا يعود تطبيق الأحكام  مناطا

ويمكن في مستوى آخر، إن علم مقاصد الشريعة يتصل اتصالاً كبيراً . منهابعكس المراد
.       وواضحًا بالبحث في فلسفة التشريع في الإسلام

 :
ذي الأصل اليونـاني، (Hermeneutics)" الهرمنيوطيقا"ترجمة لمصطلح " ألتأويلية"مصطلح 

" هرمنيوتيقـــا"وكلمـــة . طريقـــة أو نظريـــة في تأويـــل النـــصوص وفهمهـــاوهـــو إجمـــالاً يـــشير إلى 
، والمــــصدر منــــه "يـــُــؤَوِّلُ "وهــــي فعــــل بمعــــنى hermēneueinمـــأخوذة مــــن الكلمــــة اليونانيــــة 

hermēneia . وهذه الكلمة الأخيرة مأخوذة بدورها من كلمـة هِرْمـزHermes وهـي اسـم
وهِرمِــز عبــارة عــن رســول للآلهــة . Maiaيــا ومَيْ (Zeus)ابــنٍ لإلهــين عنــد اليونــان همــا زيــوس 

وعلــى الــرغم مــن أن هــذا المــصطلح عــام مــن حيــث دلالتــه . 1لتبليــغ الرســائل الإلهيــة للنــاس
ولـــئن كـــان . الأصـــلية، إلا أنـــه صـــار شـــيئًا فـــشيئًا خاصـــا بقـــضايا تفـــسير النـــصوص الدينيـــة

ن ممـا يجمـع بـين ، فـإ2الهدف الأساسي للهرمنيوتيقـا فهـم معـاني الـنص وفـق مقـصد صـاحبه
هـــذا المـــصطلح اليونـــاني والدراســـات الدينيـــة في أوروبـــا وأمريكـــا خاصـــة هـــو منهجيـــة النقـــد 

1 Green, "Hermeneutics" in Hinnells, John R, The Routledge Companion to the Study of
Religion (New York: Routledge, 1st edition, 2005) p. 393: Zarkasyi, Hamid Fahmi,
"Menguak Nilai Dibalik Hermeneutika", Islamia, year 1, issue no. 1, Muharram
1425/March 2004, Jakarta: Khairul Bayan, 2004, p. 19.
2 "The main task of hermeneutics, however, was to understand the texts as their authors
had understood them", Jeandround, Warner G., Theological Hermeneutics (London:
Macmillan Academic and Professional Ltd, 1991), p. 39.
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.  1التاريخي لتفسير نصوص عهدي القديم والجديد عند اليهود والنصارى
ـــذا المعـــنى مقاربـــة منهجيـــة في تفـــسير النـــصوص  وقـــد يبـــدو لأول وهلـــة أن التأويليـــة 

ــا بالتــالي مــع النظــر المقاصــدي في نــصوص الــشريعة مــن حيــث وفهمهــا لا غبــار عليهــا، وأ
هو غوص فيما وراء ظواهر الألفاظ لإدراك مقاصد الخطاب الشرعي وحكمة مـا قـرره مـن 

ولكن هذا الانطباع سـرعان مـا يتبـين خطـؤه وخطـره حينمـا نعلـم أن مـا آلـت إليـه . أحكام
ه ثابتــًـا يعـــبر عـــن إرادة منـــشئه، النظريـــات والمنـــاهج التأويليـــة مـــن كـــون الـــنص لا مـــضمونَ لـــ

مهمــا كــان نــوع ذلــك الــنص، دينيــا أو فلــسفيا أو اجتماعيــا، وأنــه مــن ثم قابــل لكــل أنــواع 
.النقد ويجب أن ينفتح لمختلف القراءات مهما كانت متناقضة أو متضادة

وقــد تطــور المقــصود مــن الهرمنيوطيقــا معــنىً ووظيفــة مــن مجــرد تفــسير النــصوص وإدراك 
ميهـــا إلى أبعـــد مـــن ذلـــك، حيـــث جـــرى النظـــر إلى القـــارئ للـــنص لا بوصـــفه ســـاعيًا إلى مرا

الوقــوف علــى مــراد صــاحب الــنص وفــق مــا تــسمح بــه قواعــد اللغــة وأســاليبها وأعرافهــا ومــا 
يستــسيغه العقــل في اســتنباط المعــاني وفــق معــايير المنطــق، وإنمــا أصــبح ينظــر إلى القــارئ في 

قـد تحـول مـن مجـرد قـارئ للـنص ليكـون هـو صـاحب الـنص ثم سـياق الهرمنيوطيقـا علـى أنـه 
!من صاحب النص إلى متغلّب ومسيطر عليه، كما سنبين بعد قليل

وقـــد ارتـــبط تطـــور مفهـــوم الهرمنيوطيقـــا في الثقافـــة الرعبيـــة بمـــسألة النقـــد التـــاريخي لعهـــدين 
لى القـــــول بـــــأن القـــــديم والجديـــــد، حيـــــث انتهـــــى المهتمـــــون بالنقـــــد التـــــاريخي للتـــــوراة والإنجيـــــل إ

النــــصوص الدينيــــة مجــــرد بــــضاعة تاريخيــــة تحكمــــت في تــــشكيلها الظــــروف التاريخيــــة والأوضــــاع 
ا ومــن ثم اقتــضى الأمــر . إلهــي وبــشري: ، وأن الــوحي ذو وجهــين2الثقافيــة الــتي أحاطــت بنــشأ

ضــــرورة الانفتــــاح علــــى عمليــــات التعــــديل والتبــــديل، والــــسماح بإعــــادة تفــــسير الــــشرائع الثابتــــة 

1  Green, Garrett, "Hermeneutics" in The Routledge Companion to the Study of Religion
edited by John R. Hinnells (New York: Routledge, 1st edition, 2005), p. 393.

الجامعـــة الإســـلامية العالميـــة بماليزيـــا، : كولالمبـــور(الفكـــر الـــديني فـــي مواجهـــة تحـــديات الحداثـــةفتـــاح، عرفـــان عبـــد الحميـــد، 2
.20- 19، ص)ه1422
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وقـد عرفـت الهرمنيوطيقـا في تطورهـا بوصـفها . 1حي على مقتـضى ضـرورات العـصر ومطالبـهبالو 
ــــا مجــــرد أداة لفهــــم الكــــلام : مــــنهج تأويــــل للنــــصوص أطــــواراً أو معــــاني ثلاثــــة أساســــية الأول أ

ــا أداة لتأويــل النــصوص الدينيــة المقدســة خاصــة  أمــا في ). التــوراة والإنجيــل(وتفــسيره، والثــاني أ
لــــث فقــــد تبلــــورت بوصــــفها نظريــــة فلــــسفية يمكــــن توظيفهــــا في تأويــــل أي نــــص مــــن الطــــور الثا

.2النصوص أو ظاهرة من الظواهر
ولقــــد كــــان الــــدافع لتفعيــــل هــــذه المقاربــــة في الــــسياق الــــديني والثقــــافي الغــــربي متــــصلاً 
بالدراسات النقدية التاريخية الرامية للتحقق من مصداقية مرويـات العهـدين القـديم والجديـد 

بوت ورودهما، نظـراً لمـا ثـار مـن شـك حـول ثبـوت وصـدق نـصوصهما بـسبب مـا لـوحظ وث
هــل الكتــاب المقــدس  : عليهــا مــن تنــاقض، الأمــر الــذي انتهــى إلى إثــارة ســؤال أساســي هــو

: كــلام االله أم كــلام البــشر؟ ولــذلك لــيس غريبًــا أن نجــد مــنهم مــن ألــف كتابــًا يحمــل عنــوان
Friedmanفعلــه ريتــشارد فريــدمان ، كمــا"مــن الــذي كتــب الكتــاب المقــدس؟"

وانتهــت .3
ـــاقض واضـــح، وأن  ـــأن العهـــد القـــديم وثيقـــة تنطـــوي علـــى تن ـــة إلى القـــول ب الدراســـتة النقدي

صــنعة بــشرية خالــصة، وأن الأحكــام الــشرعية الأســفار الخمــسة المنــسوبة إلى موســى 
ن، ولم تعـد ملزمـة الثابتة في العهد القديم كانت تناسب الحياة الاجتماعيـة ليهـود ذلـك الـزم

، فـلا وحـي ولا نبـوة، ولا وما قيل في التوراة قيل في العهد الجديد لعيسى . لزمن آخر
.4كتاب منزل، بل كل ما في الأمر تقاليد ثقافية متوارثة، لا غير

هــذا ولا يمكننــا أن نفــصل حــديثنا عــن قــضايا التأويليــة الفلــسفية وتطورهــا نظريــة ومنهجًــا 
اوشــر . والعلمــاء الــذين نظــروا لهــاعــن أشــخاص المفكــرين  .Jويــأتي في مقدمــة هــؤلاء د C.

.21المصدر نفسه، ص1
2  Suharto, Ugi, "Apakah al-Qur'an memerlukan Hermeneutika?", Islamia, year 1, issue
no. 1, Muharram 1425/March 2004, p. 47.
3 Friedman, Richard Elliot, Who Wrote the Bible? (San Francisco: Harper San
Francisco, 1997).

اليهوديــة عــرض ؛ فتــاح، عرفــان عبــد الحميــد، 26-24، صالفكــر الــديني فــي مواجهــة تحــديات الحداثــةفتــاح، 4
.82-79، ص)1417/1997، 1دار عمار، ط: عمان(تاريخي والحركات الحديثة في اليهودية 
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Dannheucer الــذي اقــترح قواعــد لتفــسير النــصوص مــستهلمًا إياهــا مــن الاتجــاه العقلــي الــذي
أكـد إمكــان التوصــل إلى الحقيقــة مهمــا كانــت، ورأى أن تلــك القواعــد التأويليــة كفيلــة بتمكيننــا 

صاحب الــنص، وإزالــة مــا قــد يحــيط بــالنص أو يــشوبه مــن مــن التوصــل إلى المقــصد الحقيقــي لــ
التفريـــق بـــين وعـــدم . 1غمـــوض، وقـــد جـــرى توســـيع نظريتـــه إلى خـــارج نطـــاق الكتـــاب المقـــدس

النــصوص، وإنكــار أن تكــون هنــاك أيــة فــوارق بــين الــنص الإلهــي المقــدّس المفــارق والنــصوص 
Fredrich Ernst Daniel)البـشرية قـد حـصلا علـى يـدي شـلايرماخر  Schleiermacher)

أحــدهما : ، الـذي تقـوم فلــسفته في التعامـل مــع الـنص علـى جــانبين متلازمـين)1834- 1768(
موضـــوعي يـــشترك بـــه صـــاحب الـــنص والمتعـــارفون معـــه علـــى اللغـــة، ويتمثـــل في لغـــة الـــنص، 

وقــد ركــز شــلايرماخر علــى جانــب . والثــاني ذاتي يــرتبط بفكــر المؤلــف وأحوالــه وخبرتــه وثقافتــه
بالغًـــا بـــه منتهـــاه، حيـــث يـــرى أن القـــارئ يجـــب عليـــه أن يثقـــف نفـــسه بـــالتعرف علـــى التنبُّـــؤ

صـــاحب الـــنص وعاداتـــه ومقاصـــده ومـــشاعره، بـــل أن يكـــون قـــادراً علـــى قراءتـــه في نـــسيجه 
وهكـــذا تحولـــت الهرمنييوطيقـــا علـــى يديـــه مـــن مـــنهج تأويـــل لفهـــم . الثقـــافي الاجتمـــاعي العـــام

ــــؤ وحــــدس واســــتلهام ــــؤ المــــتفهم وقــــصد الــــنص إلى عمليــــة تنب ، وانتهــــى إلى المطابقــــة بــــين تنب
صــاحب الــنص مطابقــة احتماليــة تقريبيــة، كمــا قــرر أنــه لا قداســة لأي نــص، وأن النــصوص 

ولــــذلك كــــان الهــــدف مــــن تفعيــــل . المقدســـة عنــــد مــــن يعتقــــدها إنمــــا هــــي مجــــرّد نـــصّ عــــاديّ 
2!فهمهالهرمنيوطيقا عند شلايرماخر فهم النص كما فهمه صاحبه، بل أحسن مما 

اوشر في كتابه الموسوم بـ1 : اقترح دا
Hermeneutica Sacra Sive Methodus Exponendarum Sacrarum Litterarum (Sacred
Method of Explanation of Sacred Literature), see: Zarkasyi, Nilai Dibalik
Hermeneutika, p. 23.
2 “… to understand the discourse just well as well as and even better than its creator",
Fredrich D.E. Schleiermarcher, "The Hermeneutics: Outline of the 1819 lecturers" in:
Ormiston, Gayle L. and Schrift, Alan, Hermeneutic Tradition: From Ast to Ricoeur
(New York: SUNNY, 1990), p. 93, see: Nasir, Malki Ahmad, "Hermeneutika Kritis
(Studi Kritis atas Pemikiran Habermas)", Islamia, year 1, issue no. 1, Muharram
1425/March 2004, p. 31; Green, Hermeneutics, p. 396; Eliade, Mircea (ed.), The
Encyclopedia of Religion (Chicago: Encyclopedia Britanica Inc., 15th edn.); Zarkasyi,
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وقــد شــهدت التأويليــة تطــوراً مهمــا مــن حيــث صــياغتها ووظيفتهــا علــى يــدي الناقــد الأدبي 
، حيــث دعــا إلى ضــرورة التمييــز في تفــسير )Wilhelm Dilthey)1833 -1911الألمــاني ديلتــاي 

النـــصوص بـــين نـــصوص العلـــوم الإنـــسانية ونـــصوص العلـــوم الطبيعيـــة، ففـــي العلـــوم الإنـــسانية فـــإن 
ذلـــك هــو التجريـــة الحيــة حيـــث بإمكــان المفـــسر أن يقــترب مـــن صــاحب الـــنص مـــن الأســاس في

خــــلال التعــــرف علــــى ظروفــــه وخــــصوصياته وأحوالــــه النفــــسية والاجتماعيــــة والثقافيــــة، لــــذا ينبغــــي 
صاحب النص حاضـراً في عـصر المفـسر، بـل لا بـد أن يحـصل بـين صـاحب الـنص والمفـسر اتحـادٌ 

ية في الحاضــــر شــــبيهة بمــــا كــــان في الماضــــي في هــــذا في القــــصد، وكلمــــا تــــوفرت شــــروط موضــــوع
. 1الصدد، كان الاقتراب من المعنى النهائي وشيكًا بقدرها

-1889((Hans-Georg Gadamer)وتمثـــل أعمـــال الفيلــــسوف الألمـــاني غــــادامر 
مــا نــستطيع اعتبــاره منتهــى تطــور التأويليــة الفلــسفية، لا فقــط بمــا بلغتــه علــى يديــه ) 1976

وحذفـه مـن " مـوت المؤلـف"بـل وغمـوض أيـضًا، بـل لمـا تـضمنته مـن إعـلان من تحـرر بعيـد
المــشهد التــأويلي، فــلا يهــم البحــث عــن قــصده والوقــوف علــى مــراده، ولا يمكننــا أن نحــدد 
ذلــك القـــصد أصــلاً؛ لأن القـــضايا التاريخيــة والإنـــسانية متغــيرة وغـــير متناهيــة، وليـــست ثمـــة 

ومــن ثم فــالمؤلف لــيس إلا واحــدًا . عــن مؤلفــهموضــوعية، كمــا أن الــنص لــه هويــة مــستقلة 
القراء، وقراءته ليـست إلا إحـدى القـراءات، ولا أهميـة للمـنهج في عمليـة الفهـم، ولا يمكـن 
ــائي ثابــت؛  وضــع قواعــد معينــة للتفــسير يجــب الــسير عليهــا، كمــا أنــه لــيس للــنص تفــسير 

تــاريخيّ، والــنص تــاريخيّ، لأن الفهــم في النهايــة فهــم إنــساني والإنــسان محــور التــاريخ، وهــو
.2ولذلك لا مجال للوصول إلى فهم موضوعي للنص

ذا المفهوم تقوم التأويلية الحديثة  بنبذ القداسة للنـصوص -ولعله مرحلة أخيرة –و

Hamid Fahmi, "Menguak Nilai Dibalik Hermeneutika.” Islamia, 1ST Year, issue No. 1,
Muharram 1425/March 2004, Jakarta: Khairul Bayan, 2004, p. 19 & 25.
1 Zarkasyi, "Menguak Nilai Dibalik Hermeneutika", 25.

لـد مجلـة الإسـلام فـي آسـيا، "صول الفقه في مواجهة الهرمنيوطيقـا الفلـسفيةأ"زنكي، نجم الدين قادر كريم، 2 ، 3، ا
.15-13الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا، ص-م، كوالالمبور، مركز البحوث2006، يوليو 1العدد 
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فالمفـــسر في . الدينيـــة مـــن كـــل قيـــود، لا فـــرق بـــين التـــوراة والإنجيـــل وســـائر الكتـــب المتداولـــة
طيقــــا الفلــــسفية ينطلــــق مـــــن مبــــدأ الــــشك في التعامــــل مــــع كـــــل إطــــار التأويليــــة أو الهرمنيو 

. النصوص يسائلها ويفرض عليها ما يراه هو لا ما أراده منشئوها

ا قد شـغلت أذهـان العلمـاء  إن مسألة البحث عن معاني ألفاظ النصوص الشرعية ودلالا
مــن ) هــ204ت (ريخ الثقافـة الإســلامية، وربمـا كــان الإمـام الــشافعي منـذ وقــت مبكـر في تــا

. وفي بعـض مـصنفاته الأخـرى" الرسالة"أوائل من عالجها القضية بصورة منهجية في كتاب 
ثم تتابع العلماء بعده على تفصيل قواعـد منهجيـة دقيقـة في بيـان معـاني الألفـاظ ودلالات 

في أبـواب مباحـث الألفـاظ والـدلالات، علـى نحـو التراكيب مما تحفل به كتب أصول الفقه 
ـــا جديـــدًا في الـــدرس اللغـــوي للعربيـــة مـــع اســـتفادة واضـــحة مـــن الدراســـات  فـــتح أفقًـــا علمي

. 1المنطقية في مباحث العبارة
وقــد كانــت الغايــة الكــبرى للجهــود العلميــة المنهجيــة الــتي بــذلها الأصــوليون في تأصــيل 

مــرادات النــصوص الــشرعية والوقــوف علــى مــا ينطــوي تلــك القواعــد وترتيبهــا الكــشف عــن 
عليه خطاب الشارع من مقاصد تتصل بفلسفة التكليف وما هدفت إليـه الأحكـام الـشرعية 

وإذ لــيس غرضــنا . مــن حكــم ومــصالح راجعــة دنيــا وأخــرى إلى المكلفــين في أفعــالهم وتــروكهم
فظيـــة والتركيبيـــة في هنـــا اســـتعراض تفاصـــيل مباحـــث الأصـــوليين في طـــرق تبـــين الـــدلالات الل

الــنص الــشرعي، فــسنكتفي بتلخــيص أهــم المــسالك الــتي تمثــل العمــود الفقــري لتلــك المباحــث 
ممــا يتــصل بغرضــنا المباشــر مــن الكــلام علــى مقاصــد الــشريعة في هــذه الدراســة، مــع الاعتمــاد 

.بصورة أساسية على ما قرره كل من الشاطبي وابن عاشور
: إلى معرفـة مقاصـد الـشارع ترجـع إلى ثلاثـة مـسالكإن السبيل: وبناء على ذلك نقول

التخاطــب علـم علـي، محمـد محمـد يــونس، : انظـر دراسـة عميقـة لإســهامات الأصـوليين في تطـوير البحـث اللغــوي في1
). 2006، 1دار المدار الإسلامي، ط: بيروت(دراسة لسانية لمناهج علماء الأصول في فهم النص: الإسلامي
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اســـتخلاص المقاصـــد مـــن ظـــواهر النـــصوص الدينيـــة، واستخلاصـــها مـــن خـــلال معرفـــة علـــل 
ولا بـد مـن الإشـارة . الأحكام الشرعية، وأخيراً الاستقراء، وهو ما نوضحه في الفقرات الآتيـة

مــي الإسـلامي لـه كيانـه الــذاتي  بـين يـدي ذلـك إلى أن الــنص الـشرعي في الإطـار الثقـافي والعل
. كما له ارتباطه بمنشئه، فلا مجال للقول بموت المؤلف ولا بتاريخية مطلقة للنص

ظواهر النصوص ما لم يأت صارف من قـرائن يفيـد عـدم إرادة المعـنى :المسلك الأول
الظاهر، لا كما يزعم بعض الحداثيين من تجـاوز ظـاهر الـنص قـصدًا مـنهم بـذلك إلى الخـروج

ـــالعقود . مـــن ســـلطة الـــنص ـــة الوضـــعية ويلتزمـــون ب ـــم يعترفـــون بالنـــصوص القانوني والغريـــب أ
ـــا عنـــد ظـــاهر نـــصوصها، في حـــين يـــسعون بكـــل ســـبيل وحيلـــة إلى التفلُّـــت مـــن ســـلطة  وقوفً

ولـــيس تأكيـــدنا لأهميـــة . النـــصوص الدينيـــة، وكـــأن الـــنص الوضـــعيّ أقـــوى ســـلطة وأسمـــى منزلـــة
زواءً في نزعـــة ظاهريـــة جامـــدة، فهنـــاك معـــادالات دقيقـــة في الظـــاهر في النـــصوص الـــشرعية انـــ

مــستويات الأداء اللغــوي والدلالــة لا بــد مــن اعتبارهــا والــسير علــى مقتــضاها لكــي لا ينتهــي 
الأمــر إلى تطـــرف آخـــر في نزعـــة باطنيـــة منفلتــة لا يحكمهـــا ضـــابط موضـــوعي، وإنمـــا تـــسوقها 

. 1شهوة المؤول وتحيزاته حيث شاءت
ث دلالــــــة الألفــــــاظ في أصــــــول الفقــــــه كفيــــــل ببيــــــان هــــــذه الطريقــــــة، ولا شــــــك أن مبحــــــ

فالأصــوليون يثبتــون قطعيــة دلالـــة النــصوص عــن طريقــة تـــصنيف الأصــناف؛ منهــا مــا يـــسمونه 
بظــاهر الــنص؛ والخــاص، والعــام المخــصوص، والمقيَّــد، والــصريح، والواضــح، والظــاهر، والــنصّ، 

ا وضوحًا وأثراًالمحكَم، والمفسَّر، وغيرها من الأنواع وفقًا  . 2لشروط معينة ومع تفاو

ـــشارع؛ جغـــيم، نعمـــان، 298-297، ص1/2، جالموافقـــاتانظـــر الـــشاطبي، 1 طـــرق الكـــشف عـــن مقاصـــد ال
.106-79، ص)1422/2002، 1دار النفائس، ط: عمان(
ا بإيجــاز، فالــصريح مــا لم يــستتر مــن المناســب هنــا أن نــذكر 2 معــاني المــصطلحات الــتي تبــين علاقــة النــصوص الــشرعية بــدلالا

أمــا الظـاهر فهــو مـا ظهــر . المـراد منـه لكثــرة اسـتعماله فيــه، والواضـح مــا دل علـى معنــاه بـصيغته مــن غـير وقــف علـى أمــر خـارجي
والمفــسَّر مــا ازداد . بمعــنى مــن المــتكلم لا في نفــس الــصيغةالمــراد بــه للــسامع بــصيغته بينمــا الــنص مــا ازداد وضــوحًا علــى الظــاهر

أمـا المحكـم فمـا تبـين المـراد بـه بإحكـام لا يـدع مجـالاً . وضوحًا على النص على وجه لا يبقى معه احتمال للتأويـل أو التخـصيص
لحـــسن، خليفـــة بـــابكر، ا: انظـــر علـــى ســـبيل المثـــال الدراســـات الخاصـــة في دلالات الألفـــاظ مثـــل. لاحتمـــال النـــسخ أو التبـــديل
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فبالنظر إلى ظواهر النصوص التي تندرج تحت تلـك الأنـواع المـذكورة يعُـرف بـأن النـصوص 
ومــن أصــول مــذهب الــشافعي الاعتمــاد علــى . تحمــل دلالــة قطعيــة، لا يجــوز أن تــصيرّ إلى ظنيــة

رســـول االله فهـــو علـــى فكـــل كـــلام كـــان عامـــا ظـــاهراً في ســـنة": ظـــواهر النـــصوص، حيـــث قـــال
يــدل علــى أنــه - بــأبي هــو وأمــي - ظهــوره وعمومــه، حــتى يُـعْلَــمَ حــديثٌ ثابــِتٌ عــن رســول االله 

ـــد بالجملـــة العامـــة في الظـــاهر بعـــضُ الجملـــة دون بعـــض ـــزم أهـــلَ العلـــم أنْ يمُـْــضُوا ... إنمـــا أري ول
جـــاء في ، وبيـــان ذلـــك مفـــصلاً قـــد1"الخـــبرين علـــى وجوههمـــا، مـــا وجـــدوا لإمـــضائهما وجهـــاً 

وفي تأكيــد ذلــك وأهميتــه في إثبــات المقاصــد يقــول . 2مباحــث دلالــة الألفــاظ في كتــب الأصــول
أدلــة القــرآن الواضــحة الدلالــة الــتي يــضعف احتمــال أن يكــون المــراد منهــا غــير مــا : "ابــن عاشــور

هــو ظاهرهــا بحــسب الاســتعمال العــربي، بحيــث لا يــشك في المــراد منهــا إلا مــن شــاء أن يــدخل 
. 3"سه شكا لا يعتد بهعلى ف

هُـوَ الَّـذِي أنَْــزَلَ عَليَْـكَ الْكِتـَابَ : د نبهّ المفسرون على ذلك عند تفـسيرهم لقولـه تعـالىوق
اَتٌ  ، فــالمراد بالمحكمــات في )7: آل عمــران(مِنْــهُ آيَــَاتٌ محُْكَمَــاتٌ هُــنَّ أمُُّ الْكِتَــابِ وَأخَُــرُ مُتــَشَاِ

للواتي قد أحكمن بالبيان والتفصيل لا التباس فيها ولا يعذر أحـد االواضحات الدلالة "هذه الآية 
ات ،"في فهمهـــا ات في الـــتلاوة، مختلفــــات في المعـــنى"أي والمتـــشا ومــــن هنـــا يتبــــين . 4"متــــشا

؛ محمــد علــي، محمــد )1981، 1مكتبــة وهبــة، ط: القــاهرة(منــاهج الأصــوليين فــي طــرق دلالات الألفــاظ علــى الأحكــام
؛ الكنــدي، إبــراهيم بــن )1428/2007، 1دار الحــديث، ط: القــاهرة(مباحــث أصــولية فــي تقــسيمات الألفــاظعبــد العــاطي، 

.)1419/1998، 1دار قتيبة، ط: دمشق/بيروت(طالدلالات وطرق الاستنباأحمد بن سليمان، 
. المكتبــة العلميــة، د: بــيروت(، تحقيــق أحمــد محمــد شــاكر الرســالةالــشافعي، أبــو عبــد االله محمــد بــن إدريــس القرشــي المطلــبي، 1

.341ص،.)ت
.107-85، صالدلالات وطرق الاستنباطالكندي، ؛145-115، صمباحث أصوليةمحمد علي، 2
.193، صمقاصد الشريعة الإسلاميةابن عاشور، 3
: بــيروت(، تحقيــق محمــد أحمــد شــاكر جــامع البيــان فــي تأويــل القــرآنمحمــد بــن جريــر بــن يزيــد، الطــبري، أبــو جعفــر 4

أبــو الفـــداء إسماعيــل بــن عمـــر بــن كثـــير ابــن كثـــير، ومـــا بعــدها؛ 169ص، 6، ج)1420/2000، 1مؤســسة الرســالة، ط
.373-369، ص1، ج)1412/1991، 2دار الخير، ط: وتبير (تفسير القرآن العظيمالقرشي، 
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افتُ قول من زعم أنه لـيس بإمكـان العبـاد أن يفهمـوا كـلام االله في القـرآن الكـريم، وقـول 
ـــذي ي عـــرف حقيقـــة معـــاني القـــرآن، بـــدعوى قداســـة القـــرآن مـــن زعـــم أن االله وحـــده هـــو ال

وقصور العقل البشري عن إدراك كلام االله المقدس، فلا يخفى ما في هذا القـول مـن تلبـيس 
وتلــك القواعــد كفيلــة ببيــان لا فقــط الخطــأ والخلــط في مــزاعم هــؤلاء التــأويليين، . وسفــسطة

التلاعــــب بــــل تفــــضح كــــذلك جهلهــــم مــــن ناحيــــة، كمــــا تكــــشف حقيقــــة مقاصــــدهم في
" القــراءات المعاصــرة"بنــصوص الــشرع ومقرراتــه قطعيــة كانــت أو ظنيــة، وذلــك تحــت ســتار 

م إلى تغيــير  وبــدعاواى مراعــاة اخــتلاف الأزمــان والأعــراف والاســتجابة للظــروف، كــدعو
ويكفي أن نـضرب مثـالاً واحـد مـن الظـواهر الـتي تقـوم . أيام الحج وغير ذلك من الأحكام

كُتـِبَ عَلــَيْكُمُ : جــة لا مجـال فيهــا لأي تأويـل، وذلـك قولــه قولـه تعــالىدلالتهـا صـريحة وح
ظــاهره يحمــل دلالــة واضــحة لا " كتــب"فلفــظ . ، بــأن االله أوجبــه)186: البقــرة(الــصِّيَامُ 

. 1يمكن أن ينصرف الذهن منها إلى معنى آخر
،2"تــهالحكــم علــى كلــيٍّ بوجــوده في أكثــر جزئيا"ســتقراء، وهــو الا: الثــانيالمــسلك

نفـسه يعتمـد علـى النـصوص ، كما أن الاسـتقراءلأن مقدماته لا تحصل إلا بتتبع الجزئيات
بمنطوقهـــا ومفهومهـــا ومعقولهـــا، فـــإن فائدتـــه أنـــه يـــوفر لنـــا النظـــرة الكليـــة المتكاملـــة لمقاصـــد 

.  3الشارع للتوفيق بين الكليات والجزئيات، ولتفهم الجزئيات في ضوء الكليات
اهتمامًا بالغًا لهذا المسلك، حيث بين أن المقاصد الثلاث؛ وقد أولى الشاطبي

: وفي ذلك يقولالضروريات، والحاجيات، والتحسينيات لا يمكن معرفتها إلا بالاستقراء، 
ا شرعا أحد ممن ينتمي إلى الاجتهاد من " وذلك أن هذه القواعد الثلاث لا يرتاب في ثبو

ودليل ذلك استقراء الشريعة، والنظر في أدلتها الكلية . أهل الشرع، وأن اعتبارها مقصود للشارع

.193، صمقاصد الشريعة الإسلاميةابن عاشور1
، 1دار ىالكتــــــــب العلميــــــــة، ط: بــــــــيروت(التعريفــــــــات ،علــــــــي بــــــــن محمــــــــد بــــــــن علــــــــي الــــــــزين الــــــــشريفالجرجــــــــاني، 2

.18، ص)م1983/هـ1403
.371-369، صطرق الكشف عن مقاصد الشارعجغيم، 3
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فالاستقراء عند الشاطبي يفضي إلى إثبات كليات عامة وقواعد قطعية، بل أكّد .1"والجزئية
مفيد للقطع أيضًا، ) وهو ما يسمى بالاستقراء الناقص(الشاطبي أن الاستقراء الغالب الأكثري 

في الشريعة اعتبار العام القطعي؛ لأن المتخلفات فإن الغالب الأكثري معتبر: "حيث قال
.2"هذا شأن الكليات الاستقرائية... الجزئية لا ينتظم منها كلي يعارض هذا الكلي الثابت

استقراء الأحكام المعروفـة عللهـا، وذلـك باسـتخام : ويرى ابن عاشور أن الاستقراء نوعان
ا فبهذه الطريقة يستطيع القارئ أن ي. 3مسالك العلة ستخرج العلـة ووالجـزم بـأن هـذه العلـة بـذا

والطريقـــــة الثانيـــــة باســـــتقراء أدلـــــة الأحكـــــام اشـــــتركت في علـــــة بحيـــــث يحـــــصل . مقـــــصد شـــــرعي
وهـــذا الاســـتقراء لـــيس لـــه علاقـــة بمـــا . 4للمجتهـــد اليقـــين بـــأن تلـــك العلـــة مقـــصد مـــراد للـــشارع

. 5"القراءة الجديدة"أو " إعادة القراءة"يسميه الحداثيون بـ

.39ص، 2، ج1، مافقاتالمو الشاطبي، 1
.41، ص2، ج1المصدر نفسه، م2
تهـد بـالنظر : مسالك العلة3 تهـد أوصـاف متعـددة تـصلح أن تكـون علـة، فيقـوم ا هي الطـرق لمعرفـة العلـة، قـد يجـد ا

إلى تلـــك الأوصـــاف المختلفـــة ليـــستخرج منهـــا العلـــة الحقيقيـــة، وهـــذه الطريقـــة قـــد تكـــون بـــالنص، وبالإجمـــاع، والإيمـــاء، 
دار : دمــشق(أصـول الفقــه الإسـلاميالزحيلــي، وهبـة، : والمناسـبة، والـسبر والتقـسيم، والطــرد، وتنقـيح المنـاط، راجـع في

.167-121، صمقاصد الشريعة الإسلاميةوما بعدها؛ اليوبي، 669، ص1، ج)1986، 1الفكر، ط
ف عــن مقاصــد الــشارع بالاســتقراء، لمزيــد مــن التفــصيل للكــش. 192- 191، صمقاصــد الــشريعة الإســلاميةابــن عاشــور، 4

جغــيم، ؛ 195- 189، صمقاصــد الــشريعة الإســلامية؛ ابــن عاشــور، 303- 296، ص1/2، جالموافقــاتالــشاطبي، : انظــر
ضــوابط اعتبــار المقاصــد فــي حــرز االله، عبــد القــادر، : وانظــر كــذلك. 246- 59، صطــرق الكــشف عــن مقاصــد الــشارع

الاســتقراء وأثــره ؛ أحمــد، الطيــب الــسنوسي، )1428/2007، 1كتبــة الرشــد، طم: الريــاض(مجــال الاجتهــاد وأثرهــا الفقهــي
).1430/2009، 3دار التدمرية، ط: الرياض(دراسة نظرية تطبيقية: في القواعد الأصولية والفقهية

شــكال أن هــذا والإ. جــاء لهــدف مراجعــة المــأثور الفقهــي وتقييمــه بنظريــات جديــدة" القــراءة الجديــدة"أو " إعــادة القــراءة"مــصطلح 5
المــنهج الحــديث ينطلــق مــن حكــم مــسبق ويحمــل ابتــداءاً روحً عــدائيا إزاء النظريــات الــتي أســسها علمــاء الأمــة عــبر الأجيــال والقــرون، 

ومــن أراد أن يعــرف نتــائج هــذه . فكــان الغــرض مــن التعــسف في تطبيقــه نــسف مــا اســتقر مــن إجمــاع الجماعــة العلميــة في الإســلام
فلينظر إلى كتابات علي عبد الـرازق، وحـسن حنفـي، ومحمـد أركـون، ومحمـد عابـد الجـابري، ومحمـد خلـف أحمـد االله، القراءة الجديدة 

يــد الــشرفي  وفــرج فــودة، وهــشام جعــيط، وعلــي حــرب، ومحمــد شــحرور، ومحمــود محمــد طــه، وتلميــذه عبــد االله أحمــد النعــيم، وعبــد ا
، الحـــداثيون العـــرب فـــي الجـــيلاني، مفتــاح: ى أطروحـــات بعــضهم فيوغــيرهم كثـــير يــصعب حـــصر أسمــائهم، ويمكـــن الاطــلاع علـــ
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ــ: الثالـــثسلكالمـــ اعتبـــار علـــل الأمـــر "معرفـــة علـــل الأحكـــام، وعـــبر عنهـــا الـــشاطبي بــ
مجــرد الأمــر والنهــي الابتــدائي التــصريحي، فــإن الأمــر معلــوم أنــه إنمــا كــان أمــراً ": ، يقــول1"والنهــي

لاقتـضائه الفعـل؛ فوقـوع الفعـل عنـد وجـود الأمـر بـه مقـصود للـشارع، وكـذلك النهـي معلـوم أنـه 
أو الكــف عنــه؛ فعــدم وقوعــه مقــصودٌ لــه، وإيقاعــه مخــالفٌ لمقــصوده، كمــا مقــتض لنفــي الفعــل

أن عــدم إيقــاع المــأمور بــه مخــالفٌ لمقــصوده؛ فهــذا وجــه ظــاهر عــام لمــن اعتــبر مجــرد الأمــر والنهــي 
تهـد اليقـين بـأن العلـة مقـصد مـراد للـشارعفـإذا،2"من غير نظر إلى علة ومثـّل . تحقـق لـدى ا

المتكـــررة في النـــصوص الـــشرعية بعتـــق الرقـــاب، فـــإن مـــن دقـــق النظـــر في ابـــن عاشـــور في الأوامـــر 
.3"حصول الحرية"علتها سيجد اليقين بأن من مقاصد الشريعة 

ــا في هــذه الطريقــة، أن يكــون الأمــر والنهــي صــريحين،  وقــد وضــع الــشاطبي قيــدًا مهم
وا علـى مجـرد وذلك لأن صيغة الأمر والنهي استعملت في مقاصد مختلفة، فالأصوليون اتفق
.4الصيغة في الأمر أو النهي قد لا تدل على وجوب الفعل أو طلب ترك الفعل

ــة: العقــود الثلاثــة الأخيــرة والقــرآن الكــريم ــة ؛ كمــال، يوســف، )م2006دار النهــضة، : دمــشق(دراســة نقدي العــصرانيون معتزل
نقـــد الـــنصعلـــي، حـــرب، : وانظـــر أمثلـــة مـــنهجهم في قـــراءة الـــتراث في مثـــل): 1406/1986، 1دار الوفـــاء، ط: القـــاهرة(العـــصر 

، )م1993، 1المركــز الثقــافي العــربي، ط: بــيروت والــدار البيــضاء(الــنص والحقيقــة ، و)م1995، 2المركــز الثقــافي العــربي، ط: بــيروت(
، 1المركــز الثقــافي العــربي، ط: الــدار البيــضاء/بــيروت(الإســلام بــين روجيــه غــارودي ونــصر حامــد أبــو زيــد : الاســتلاب والارتــدادو

؛ )م1994، 2المركـــز الثقـــافي العـــربي، ط: بـــيروت(دراســـة فـــي علـــوم القـــرآن : مفهـــوم الـــنصيـــد، نـــصر حامـــد، ؛ أبـــو ز )م1997
القـــــرآن ؛ بلعيـــــد، الـــــصادق، )م1990، 2مطبعـــــة الأهـــــالي، ط: دمـــــشق(قـــــراءة معاصـــــرة : الكتـــــاب والقـــــرآنشـــــحرور، محمـــــد، 

).1999مركز النشر الجامعي، : تونس(قراءة جديدة فى آيات الاحكام: والتشريع
.299، ص2، ج1، مالموافقات في أصول الشريعةالشاطبي، 1
.المصدر نفسه2
.193، صمقاصد الشريعة الإسلاميةابن عاشور، 3
السبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن علي، جمع الجوامع في أصول الفقه، :انظر استعمالات صيغتي الأمر والنهي في4

الخــن، مــصطفى ســعيد، ؛43-40، ص)م2003، 2دار الكتــب العلميــة، ط:بــيروت(تعليــق عبــد المــنعم خليــل إبــراهيم 
-296، ص)م2012، 1مؤســسة الرســالة، ط: بــيروت(أثــر الاخــتلاف فــي القواعــد الأصــولية فــي اخــتلاف الفقهــاء 

334.
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تلك هي أهم المسالك للكشف عن مقاصد الشارع، وكما هو واضـح، إن الكـشف 
عن مقاصد الشارع لا يمكن فـصله عـن الـنص نفـسه في بنيتـه وذاتيتـه وهويتـه ومكانتـه كمـا 

.منذ ظهوره، ومن لا مجال للولوج إليه من غير بابهاستقرت عند المسلمين عبر القرون و 

" "
قــد يمكــن القــول إن مــنهج الهرمنيوطيقــا لــه مـــسوغاته ودواعيــه فيمــا يتــصل بالتعامــل مــع التـــوراة 

مــا، وذلــك بقطــع النظــر عمــا إ ذا كــان النقــد التــاريخي والإنجيــل، لعــدم تواترهمــا وعــدم قطعيــة ثبو
مـــا أو دحـــضها، وبقطـــع النظـــر  الأدبي للنـــصوص الكتابيـــة جـــاء قـــد للتحقُّـــق مـــن صـــحة مرويا
أيــضًا عــن النتــائج الــتي انتهــى إليهــا ذلــك ســلباً أو إيجابــًا، تأييــدًا أو تــشكيكًا، وتــصديقًا لتلــك 

ـــا جـــذريا في شـــأن نـــصوص. 1المرويـــات أو تكـــذيبا الـــشريعة، فـــإن ولكـــن الأمـــر يختلـــف اختلافً
ما قطعية .ثبوت القرآن الكريم والأحاديث المتواترة قطعي، كما أن كثيراً من دلالا

فــــالقرآن محفــــوظ في الــــصدور مــــن أول نزولــــه، تلقــــاه الــــصحابة وحفظــــوه مباشــــرة مــــن 
إلى الرسول الذي جاء بـه، وتـواتر نقلـه شـفويا بـالتواتر جـيلاً بعـد جيـل منـذ عهـد النـبي 

نـَا جمَْعَــهُ وَقُـرْآَنـَهُ : وقــد تكفـل االله بحفظــه فقـال تعــالىيومنـا هـذا،  ، )17: القيامــة(إِنَّ عَلَيـْ
فلـذلك فـإن القـرآن كـلام االله ). 9: الحجـر(إِنَّا نحَْنُ نَـزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لحَـَافِظوُنَ : وقال

نـــصوص التــــوراة ولـــيس الأمـــر علـــى هـــذا الحـــال بالنـــسبة ل2.قطعـــي الثبـــوت، لا ريـــب فيـــه
ولم يقــف الأمــر عنــد الحفــظ والنقــل الــشفوي للقــرآن، بــل جــرت كتابتــه وتدوينــه . والإنجيــل

.وبأمر منهوهو بعد يتنزل على الرسول 
فهــــذا ســــبب أول لعــــدم الحاجــــة إلى نظريــــة الهرمنيوطيقــــا ومنهجهــــا لا في معالجــــة النــــواحي 

فهــم معــاني آياتــه والكــشف عــن دلالاتــه، والأمــر  التاريخيــة للقــرآن الكــريم نقــلاً وثبوتــًا ولا في كيفيــة
وإنــه لمــن صــميم عقيــدة  المــسلمين أن القــرآن الكــريم كــلام االله لم . كــذلك بالنــسبة للــسنة المتــواترة

.24، صالفكر الديني في مواجهة تحديات الحداثةفتاح، 1
وثاقــة نقــل الــنص القرآنــي مــن جبــل، محمــد حــسن حــسن، : القــرآن لأصــحابه فيانظــر حــول كيفيــة تبيلــغ النــبي 2

).ت. دار الصحابة للتراث، د: طنطا(إلى أمتهرسول االله 
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يلحقـه تحريــف ولم يدخلـه تبــديل، وهـم يجمعــون علــى أن الـسنة مــصدر تـشريعي في ديــنهم وأن مــا 
ا كفيــل بنبــذ مــ وهــذا لــيس مجــرد تقريــر لأمــور . ا لــيس منهــا وطرحــهبذلــه العلمــاء عــبر القــرون بــشأ

نظريـــة أو رغائـــب نفــــسية دافعهـــا إيمــــان المـــسلمين واعتقــــادهم، وإنمـــا هــــو مـــا تثبتــــه وقـــائع التــــاريخ 
العلمي وتشهد له حقائقه بما حفلـت بـه الثقافـة الإسـلامية مـن علـوم القـرآن والحـديث الـتي لم ينـد 

ا شيء يمكن أن يثير شبهة قد  ا جاهل أو مغرض إلا عالجتهعن تدقيقا .يتعلق 
وقـــد تقـــررت هـــذه العقيـــدة والحقيقـــة عنـــد المـــسلمين مـــن أول نـــزول الـــوحي، فـــالقرآن 

كــلام االله منــزَّل غــير مخلــوق، منــه بــدأ وإليــه يعــود، تكلــم بــه االلهُ صــدقاً، وسمعــه منــه "الكــريم 
الإيمــان بــأن القــرآن  : "يــةويقــول شــيخ الإســلام ابــن تيم. 1"جبريــل حقــا، وبلَّغــه محمــدًا وحيــًا

كلام االله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعـود، وأن االله تكلـم بـه حقيقـةً، وان هـذا القـرآن 
: ويـضيف في موضـع آخـر. 2"هو كلام االله حقيقةً لا كلام غـيرهالذي أنزله على محمد 

لمـسلمين،  ومذهب سلف الأمة وأئمتها من الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسـائر أئمـة ا"
كالأئمـــة الأربعـــة وغـــيرهم مـــا دل عليـــه الكتـــاب والـــسنة، وهـــو الـــذي يوافـــق الأدلـــة العقليـــة 

وقـد حُفـظ القـرآن مـن . 3"الصريحة أن القرآن كلام االله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعـود
التحريف وعـصم مـن التـصحيف؛ وقـد ردّ علمـاء القـراءات شـبه المستـشرقين الـذين حـاولوا 

.4من وجود الخلل في لفظ من ألفاظ القرآنالتشكيك 

: بـيروت(، تحقيـق عمـاد الـدين أحمـد حيـدر كتـاب تمهيـد الأوائـل وتلخـيص الـدلائلالباقلاني، أبو بكـر محمـد بـن الطيـب، 1
نفــي، صـدر الـدين علــي بـن علـي بــن محمـد بـن أبي العــز، ؛ الح179- 178، ص)1407/1987، 1مؤسـسة الكتـب الثقافيـة، ط

؛ مـانع، 107، ص)ت. مكتبـة الريـاض الحديثـة، د: الريـاض(أحمـد محمـد شـاكر : تحقيـقشرح الطحاوية في العقيدة السلفية،
ــشـــرح العقيـــدة الـــسفارينية محمـــد عبـــد العزيـــز،  الكواكـــب الدريـــة لـــشرح الـــدرة المـــضية فـــي عقـــد أهـــل الفرقـــة : المـــسمى بــ

.76، ص)1418/1997، 1أضواء السلف، ط: الرياض(، تحقيق أبو محمد أشرف بن عبد المقصود لمرضيةا
بن عبد الرحمنالشيخ، جمع وترتيب مجموع الفتاوىتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني،ابن تيمية، 2

.414، ص3، ج)ت. دار البحوث العلمية، د: الرياض(وابنه قاسممحمد بن
.37، ص12المرجع نفسه، ج3
وقــد استقــصى الإمــام البــاقلاني كــل مــا أثــير حــتى عــصره مــن شــبه حــول القــرآن ممــا تعلــق بــه المنــاوئون لــه وفنــدها واحــدة 4

واحدة، كما تصدى الدكتور محمد مصطفى الأعظمي لكل ما أثير في العصر الحديث من قبـل المستـشرقين والـسائرين علـى 
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وفضلاً عن مـسالك معرفـة المقاصـد الـتي سـبق ذكرهـا، فـإن المـسلمين لهـم آليـة شـرعية 
يعتمــدون عليهــا وهــي حجيــة الإجمــاع، فــإن الإجمــاع الأصــولي بجانــب أنــه نــوع مــن اتفــاق 

تهدين على رأي معين، فإنـه يـدل أيـضًا علـى وحـدة الفهـم الـصحيح علـى مـر  العـصور، ا
النــاتج عــن طريــق الإجمــاع، علــى الــرغم " عــصمة الــرأي"إن دل علــى شــيء فإنــه يــدل علــى 

من ضرورة التحفظ عن دعاوى الإجمـاع، فـإذا كـان الإجمـاع سـليم مـن القـوادح فإنـه بـذلك 
. 1"تحقيق إقامة دين واحد لا اضطراب فيه ولا اختلاف"يمكن 

قــد تــأثر الْمُحْــدَثون المنبهــرون بالحداثــة الغربيــة، تقليــدًا لهــم، والأدهــى مــن ذلــك قــد حــازوا 
في ســـاحة الفكـــر الإســـلامي، ســـواء في ذلـــك غـــالبيتهم الـــذين درســـوا في " المفكـــرين"لقـــب 

الغــــرب أو أولئــــك الــــذين تخرجــــوا مــــن المعاهــــد الدينيــــة العريقــــة في العــــالم الإســــلامي، فهــــم 
ـــــا ابتـــــداءً " أنـــــسة القـــــرآن الكـــــريم"عًـــــا علـــــى مـــــا اسمـــــوه بــــــيتفقـــــون جمي الأمـــــر الـــــذي بـــــشر 
2.المستشرقون

ا بــأن دعــوى  بدعــة جديــدة في العـــالم " بــشرية القـــرآن"أو " أنـــسنة القــرآن"علمًــ
ـا بالزندقـة، 3الإسلامي، بل لا يتردد الأسـتاذ عرفـان عبـد الحميـد فتـاح في القـائلين 

أن القرآن كلام االله، ولا يتصوّر في العقيدة الإسلامية ولذلك لأن المسلمين مؤمنون ب

الانتــصار البــاقلاني، القاضــي أبــو بكــر ابــن الطيــب، : انظــر: مين، فجــاء كــل منهمــا بمــا لا مزيــد عليــهجهــم في بــلاد المــسل
؛ )، جزآن1422/2001دار ابن حزم، ط: بيروت/ دار الفتح : عمان(، تحقيق محمد عصام القضاة للقرآن

Al-Azami, M. M., The History of the Qur’anic Text: From Revelation to Compilation
(Leicester: Islamic Academiy, 1st edn, 2003).

، مجلـة "الإجماع الأصولي وأثره في تحقيق وحدة الأمة الإسلامية في مجال الفقهيات والعقائد"الهنداوي، حسن إبراهيم، 1
لد التجديد .101ص، 2012/1434عام ، 32، العدد 16، ا

ــةالفكــر الــديني فــي مفتــاح، عرفــان عبــد الحميــد، 2 الجامعــة الإســلامية العالميــة : كولالمبــور(واجهــة تحــديات الحداث
.26، ص)ه1422بماليزيا، 

. المرجع نفسه3
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أن يقـــــال مثـــــل مـــــا قـــــالوا في تفـــــسير العهـــــدين القـــــديم والجديـــــد، كدنـــــدنتهم في ميـــــزة 
، فهـذا القـول "ليفهم الـنص كمـا فهمـه صـاحبه، بـل أحـسن ممـا فهمـه"الهرمنيوطيقا، 

.في حق القرآن الكريم لا يقول به عاقل منصف، فضلاً عن مؤمن صادق
طوائــــف أبنــــاء العــــالم الإســــلامي بمقــــولات صــــادرة عــــن نظريــــة تومــــع ذلــــك انبهــــر 

الهرمنيوطيقــا، ومــن هــؤلاء نـــصر حامــد أبــو زيـــد، الــذي ظهــر مـــن مؤلفاتــه رغبتــه الـــشديدة 
ـــا أن يطلـــق 1.ليطـــير حـــرا وراء العقـــل" ســـلطة النـــصوص"للتحـــرر مـــن  ولـــذلك فلـــيس غريبً

–ة عناصـر ثابتـة في النـصوص، بـل لكـل قـراءة لـيس ثمـ: "الكلام على عواهنه وبدون رويـة
ثم يطبــــق هــــذه 2".جوهرهــــا الــــذي يكــــشف عــــن الــــنص–بــــالمعنى التــــاريخي الاجتمــــاعي 

والقرآن نصّ ديني ثابت من حيث منطوقه، لكـن مـن : "القاعدة على القرآن، حيث يقول
هنـا ومـن الـضروري . حيث يتعرض لـه العقـل الإنـساني ويـصبح مفهومـاً يفقـد صـفة الثبـات

أن نؤكــد أن حالــة الــنص الخــام المقــدس حالــة ميتافيزيقيــة لا نــدري عنهــا شــيئا، والــنص منــذ 
؛ لأنـه تحـول مـن )نـصا إنـسانيا(وصار فهما ) نصا إلهيا(لحظة نزوله الأولى، تحول من كونه 

التنزيــل إلى التأويــل، إن فهــم النــبي للــنص يمثــل أولى مراحــل حركــة الــنص في تفاعلــه بالعقــل 
البــشري، ولا التفــات لمــزاعم الخطــاب الــديني بمطابقــة فهــم الرســول للدلالــة الذاتيــة للــنص، 

إن الــــنص في : "ويقــــول في كتــــاب آخــــر. 3"علــــى فــــرض وجــــود مثــــل هــــذه الدلالــــة الذاتيــــة
منتجًـــا "وهكـــذا، يـــصف أبـــو زيـــد القـــرآن بأنـــه لـــيس إلا 4".جـــوهره وحقيقتـــه منـــتج ثقـــافي

كتـاب العربيـة الأكـبر : "، فيقـول"كتـاب العربيـة"خـر بأنـه وهـو يـصفه في موضـع آ". ثقافيا

مكتبـة : القـاهرة(الإمـام الـشافعي وتأسـيس الأيديولوجيـة الوسـطيةأبو زيد، نـصر حامـد، : انظر مواقفه في ذلك في1
.21، 16-15، )م1996مدبولي، 

.83،  ص)1995مطبعة مدبولي، : القاهرة(خطاب الدينينقد الأبو زيد، نصر حامد، 2
.126المصدر نفسه،  ص 3
.12، ص)1994المركز الثقافي العربي، : بيروت(دراسة في علوم القرآن: مفهوم النصأبو زيد، نصر حامد، 4
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1".وإثرها الأدبي الخالد دون نظر إلى اعتبار ديني

ولم يقتصر الأمر عند هؤلاء على القول بعدم ثبات معاني القرآن وبميوعة دلائله، بل 
واجترأوا بالقدح فيقطعية ثبوت القرآن، في أصالة النصوص و الأمر إلى التشكيكتعدى

وقد . بعضهم قابلوه بمصاحف أخرى لابن مسعود وغيرهإنبل2.المصحف العثماني
حتى يتبين فأقاموا الحجةعلى كتاب االله، على هذه الفريةالعلماء بالردّ الحاسم تصدى 

أجمعت عليه الأمة، وتلقته بالقبول "أن المصحف بالرسم العثماني مصحف موثوق، 
ه، ليس لنا إلى إنكاره من سبيل، وأصبح مصحفُ بترتيب آياته، بل كلماته، بل حروف

عثمانَ الإمامَ والدليل فيما يعنيه من ترتيب يمنع التقديم والتأخير، ومن حصر يمنع الزيادة 
.3"والنقصان، وإبدال لفظ بلفظ آخر، وهو حجة على القارئين والمقرئين إلى يوم الدين

القرآني، وقد طوعّ أدوات الكتابة علمًا بأن العلماء قد استقصوا معنى التأريخ للنص 
التاريخية للخدمة العقدية، بل قد نجح بعضهم في التنظير لفهم الظاهرة القرآنية في كونه  
كلام االله دون إخراجه عن تاريخ البشر من دون المساس بقداسة القرآن، منهم الإمام 

من أدق ابن أبي داود، المحدث ابن المحدث الشهير صاحب السنن، ويعد ما فعله 
.4المحاولات التأريخية التي كتبت لفهم الظاهرة القرآنية في إطار التاريخ البشري

.المصدر نفسه1
يد الشرفي، انظر2 يـد، : مثل عبد ا ، في "أنموذجًـا" الإتقـان في علـوم القـرآن":ينيفي قـراءة الـتراث الـد"الـشرفي، عبـد ا

.30-11، ص)1990، 2الدار التونسية للنشر، ط: تونس(في قراءة النص الديني
دوافعهـا : رسم المصحف العثماني وأوهـام المـستئرقين فـي قـراءات القـرآن الكـريمشلبي، عبد الفتاح إسماعيل، 3

أبـو بكــر عبــد : ولمعرفــة الروايـات عــن المـصاحف انظــر. 6، ص)م1999/ه1419، 4مكتبـة وهبــة، ط: القــاهرة(ودفعهـا
دار : بـيروت(محـب الـدين عبـد الـسبحان واعـظ : ، تحقيـقكتاب المـصاحفاالله بن سليمان بن الأشعث السجستاني، 

).م2002/ه1423، 2البشائر الإسلامية، ط
، "ة للجـــزء الأول مـــن كتـــاب المـــصاحفدراســ: تأريخيـــة الكتابــة عنـــد ابـــن أبي داود السجـــستاني"زيــن، إبـــراهيم محمـــد، 4

، 1998ربيـــع ، 62العـــدد ، 16الـــسنة جامعـــة الكويـــت،–مجلـــس الـــنش العلمـــي المجلـــة العربيـــة للعلـــوم الإنـــسانية،
.147-115ص
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مشكلة والمقصود، أن التأويلية الحديثة إذا استخدمت في فهم النصوص لأول مرة 
، لأنه لا يوجد ما يسمى بالفهم القطعي لأي نصوص، فطبيعة ؛أساسية وعامة معًا بالضرور

انات الدائمة لتعدد التفسيرات واختلافها، فالهرمنيوطيقا ترفض الوصول الفهم تدور في الإمك
ائي، فطبيعة التأويل الهرمنيوطيقي طبيعة نسبية وأن سائلةإلى تفسير واحد موضوعي و

وهذا بطبيعة الحال لا مجال في توظيفها لقراءة نصوص القرآن والسنة . المعاني غير متناهية
.قروءةالنبوية، لاختلاف المواد الم

وللحفاظ على الفهم السليم للنصوص الدينية، قام الأصوليون بوضع قواعد أساسية 
لمعرفة القطعيات والظنيات، كما وضعوا إطاراً خاصا لمعرفة الفرق بين المحكمات 

ات فهنا نقطة الخلاف واضحة بين علم مقاصد الشريعة والهرمنيوطيقا . ولمتشا
.دينيةوتوظيفهما في قراءة النصوص ال

وبناء على ذلك، فإن معرفة مقاصد الشارع باستخدام المنهج الذي رسمه الأصوليون، 
تمع من الخلل الفكري تهد من الزلل، وتحمي ا كما أن الخوض في تفسير . ستحمي ا

: النصوص باستخدام التأويلية الحديثة سيترك آثاراً خطيرة في عدة نواحي، أهمها
الورود سواء القرآن الكريم أو السنة النبوية المتواترة، وهذا الشك في ثبوتية:الأولى

الشك، وهذا الشك سيؤثر قطعًا على فهمهم للنصوص، فلذلك لا يمكن تطبيق هذا 
المنهج في قراءة القرآن الكريم، وذلك لأن المؤمنين ليس لديهم أي ريب وشك بأن القرآن  

ل بالتواتر لفظا ومعنى، فضلاً عن عن طريق جبريكلام االله المنزل على رسول االله 
ذلك قد وضع العلماء منهجًا متقنًا لتوثيق نصوص السنة النبوية، ما لا يوجد عند اليهود 

. والنصارى، كعلم المصطلح وعلم رجال الحديث
قراءة النصوص الشرعية باستخدام منهج التأويلية الحديثة قد أزالت :الثانية

ايةالقطعيات واليقينيات من المفهو  وهذا . م، فالمعاني والمراد تبقى مطلقا بدون قيد ولا 
عن قاموس الحياة " اليقين"لا شك مخالف للنقل والعقل والحس، حيث أزال ما يسمى بـ
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.البشرية، وليس ذلك إلا فوضوية على مستوى التفكير
مدارك "وبخصوص اليقينيات والقطعيات في الفهم، فقد قرر العلماء ما يسمونه بـ

ت (الذي يفيد القطع واليقين في العلم، منهم الإمام الغزالي " الاعتقاد الجزم"و" يناليق
.1: الاعتقاد الجزم ينحصر في سبعة أقسامأن " المستصفى"فصل في حيث ) هـ505

.- 3كعلم الإنسان بجوع نفسه وعطشه، والمشاهدات  .2الأولويات، كالواحد نصف الاثنين، 

التجريبيات وقد يعبر عنها .4لثلج أبيض والقمر مستدير، ا: المحسوسات الظاهرة كقولك
تواترات، كوصول الخبر إلينا بوجود الم.5باطراد العادات، وذلك مثل الحكم بأن النار محرقة، 

ا إلى جهته، الوهميات وذلك مثل قضاء الوهم بأن كل موجود ينبغي أن يكون مشارً .6مكة، 
االمشهورات وهي آراء محمودة يوجب ا.7 السادس والسابع ولكن النوعينْ .1لتصديق 

ابن ذكرهفيهما شبهة، حيث إن الوهميات والمشهورات ليسا من ضمن مدارك اليقين كما 
. ولعلها أقرب إلى غلبة الظن2رد على ما أورده الغزالي،ان ي، وك)هـ620ت (قدامة 

عدم المرجعية قصد الحقيقي من النصوص الشرعية، وذلك لعدم الإدراك لل:الثالثة
في الفهم، والنتيجة المحتمة لهذا النوع من القراءة هو اللجوء الهوى في تحديد المقاصد، 

وفيه يقول الإمام الشاطبي عند معرض متناسيًا أن المصالح والمفاسد تعرف بالشرع، 
المقصد الشرعي : "بيان قصد الشارع في دخول المكلف تحت أحكام الشريعةحديثه عن

ريعة إخراج المكلف عن داعية هواه، حتى يكون عبدا الله اختيارا، كما هو من وضع الش
3".عبد الله اضطرارا

دار : بـيروت(محمـد عبـد الـسلام عبـد الـشافيتحقيـق من علـم الأصـول، المستصفى الغزالي، محمد محمد أبو حامـد، 1
.36، ص1، ج)1413/1993، 1الكتب العلمية، ط

روضة النـاظر وجنـة المنـاظر فـي المقدسـي، أبو محمد موفق الدين عبد االله بن أحمد بن محمد الجماعيليابن قدامة، 2
، )1423/2002مؤسـسة الريـّان للطباعـة والنـشر والتوزيـع، : بـيروت(أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبـل

.92، ص1ج
.128، ص2، ج1، مت في أصول الشريعةالموافقاالشاطبي، 3
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هذه بعض الآثار على القراءة للنصوص باستخدام التأويلية الحديثة، ولذلك حذر ابن 
تهد في الخلل في الفهم فقال على : "عاشور من التسرع في إثبات المقاصد حتى لا يقع ا

اصد الشريعة أن يطيل التأمل ويجيد التثبت في إثبات مقصد شرعي، وإياه في مقالباحث 
أمر تتفرع عنه –كلي أو جزئي –والتساهل والتسرع في ذلك، لأن تعيين مقصد شرعي 

بل قد جعل الإمام 1".أدلة وأحكام كثيرة في الاستنباط، ففي الخطأ فيه خطر عظيم
الاجتهاد هو معرفة المقاصد على كمالها، وهذا الشاطبي الشرط الأول والأعظم لبلوغ مرتبة 
وإلا 2في التعليم والفتيا والحكم بما أراه االله،هو الشرط ليكون الرجل خليفة رسول االله 

بنصوص الوحي وطبيعتها بل جاهلا كلفإن قضية الكشف عن مقاصد الشارع سيتولاه
اد فيأخذ ببعض جزئيات الشريعة وتوهم بلوغ مرتبة الاجتهباللغة العربية وقواعدها ومنطقها

ا 3.في هدم كليا

فالواجب في قراءة النصوص الشرعية أن يسلك هذا المنهج بمقداره وحدوده دون 
إفراط ولا تفريط، من غير الوقوع في ما وقع فيه غلاة الظاهرية الحرفية، الظاهرية القديمة 

الظروف وغفلوا عن اختلاف والحديثة، الذين أهدروا الأقيسة والتعليل وغطوا الواقع و 
كما أن القراءة . عُبّاد النصوص–إن صح التعبير –الأعراف والأزمان والأماكن، فهم 

الصحيحة للنصوص الشرعية أن لا يسلك المرء مسلك الغلاة في المصلحة، فزعم أن 
اجتهاده وفق مقاصد الشريعة، وفي الحقيقة مصالحه ومقاصده الشخصية، ولا يمت 

.فأدى هذا النوع من الاجتهاد إلى مخالفة الوحي وتعطيل أحكامه! ريعة بصلةبمصالح الش

الإســـلامي والعـــربي علـــى الـــسواء، ومـــن إن داء التقليـــد في المنهجيـــة الدينيـــة قـــد أصـــاب العـــالمين

.231مقاصد الشريعة الإسلامية، صابن عاشور، 1
.127-126، ص4ج، 2مالموافقات في أصول الشريعة،الشاطبي، 2
.المصدر نفسه3
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إن طوائــف العلمــانيين : "في ذلــك العلــوانيمظــاهره التقليــد  للنقــد الغــربي للفكــر الــديني، يقــول
الــدهريين الــدنيويين الفكريــة في العــالم الإســلامي والعــالم العــربي بــصفة خاصــة هــم مجــرد مجموعــة 
من المترجمين للنقد الغربي للفكر الـديني اللاهـوتي الكنـسي في أوربـا، وهـم يعيـدون صـياغة ذلـك 

والأحاديـث النبويـة والأحكـام الفقهيـة، ولا النقـد بلغـة عربيـة ويـسقطونه علـى النـصوص القرآنيـة
.محض الصواب ويعكس الواقع الراهنكلام العلوانيو 1".إبداع لديهم في شيء مما يقولون

بأن الأطروحات والآراء التي قيلت بخصوص المقاصد من قبل إننا على يقين تام 
لليبرالية والماركسية والحداثية المنتمين إلى المنظومة العلمانية من التيارات والمدارس العلمانية ا

تانا كلها ترجع إلى جذور واحدة، وهي المدرسة  والعدمية التي نسبت إلى الإسلام زورا و
. العدوانية ضد الإسلام وشريعته، من الداخل والخارج

لقــد كثــر الحــديث في الــساحة عــن المقاصــد، وأن كــل حكــم لا بــد أن ينظــر في ضــوء 
عـــادة الـــشريعة إلى مقاصـــدها، وكـــأن المقاصـــد منفـــصلة عـــن المقاصـــد، بـــل هنـــاك دعـــوى لإ

الـشريعة ومـستقلة عنهــا، وكـأن مقاصــد الـشريعة أصـل بذاتــه ومنفـصلة عــن الكتـاب والــسنة 
!والإجماع بوصفها مصدر التشريع

لقد تنبه الإمام الغزالي إلى مثل هذه الدندنة قبل ولادة المدرسة الحداثية بتسعة 
فقد ملتم في أكثر هذه المسائل إلى القول : فإن قيل": قرون، فقرر في المستصفى

بالمصالح، ثم أوردتم هذا الأصل في جملة الأصول الموهومة، فليلحق هذا بالأصول 
هذا من : الصحيحة ليصير أصلاً خامسًا بعد الكتاب والسنة والإجماع والعقل، قلنا

ا المصلحة إلى حفظ الأصول الموهومة، إذ من ظن أنه أصل خامس فقد أخطأ؛ لأنا رددن
مقاصد الشرع، ومقاصد الشرع تعرف بالكتاب والسنة والإجماع، فكل مصلحة لا ترجع 
إلى حفظ مقصودٍ فُهِمَ من الكتاب والسنة والإجماع وكانت من المصالح الغريبة التي لا 

حقـوق : حقـوق المواطنـةالغنوشـي، راشـد، : انظـر.جـابر العلـواني في أحـد كتـب الغنوشـيجاؤء ذلك في تقـديم الأسـتاذ طـه 1
.19ص، )2،1413/1993المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ط (ر المسلم في المجتمع الإسلاميغي
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تلائم تصرفات الشرع فهي باطلة مطرحة، ومن صار إليها فقد شرَّع، كما أن من 
رعّ، وكل مصلحة رجعت إلى حفظ مقصود شرعي عُلِمَ كونه مقصودًا استحسن فقد ش

بالكتاب والسنة والإجماع فليس خارجًا من هذه الأصول، لكنه لا يسمى قياسا بل 
.1"مصلحة مرسلة

قضية وحدة الأديان، وأن الأديان كلها واحد، وأنه لا يجوز أن يدعي من فمثلاً 
ك لأن الذي يعرف الحق المطلق هو االله ينتسب إلى دين معين بأنه على حق، وذل

! وليس لأحد أن يدعي الأحقية في دين معين، فالحق ليس حكرا لدين دون دين. وحده
. وكل ذلك بحجة أن الشريعة جاءت لحفظ الدين. هكذا يطلقون العبارة على عواهنهم

.فعلى المسلمين الاعتراف بأحقية الأديان الأخرى
لمراد بالمصالح الضرورية حفظ الدين، وحفظ النفس، وا: "الحداثيينكتابجاء في  

فكل إنسان لا بد أن يحترم دين غيره، . وحفظ العقل، وحفظ النسب، وحفظ المال
وبين الإمام . ويحترم النفس، ويحترم حرية الرأي، ويحفظ على النسب ويحترم الحقوق المالية

2".لب كل دين وملةالشاطبي، أن المصالح الضرورية 

ومجموع الضروريات : "، لعلها انتزاع من كلام الشاطبي"لب كل دين وملة"وعبارة 
ا مراعاة في كل ملة 3."خمسة وهي حفظ الدين والنفس والنسل والمال والعقل، وقد قالوا إ

في هذا السياق، لا شك فيه تمويه " فكل إنسان لا بد أن يحترم دين غيره"وإدراج جملة 
والدعوة " حفظ الأديان"الدين في الضروريات الخمسة يقصدون به لقراء بأن المراد بحفظ على ا

حق، كما أن مرادهم بحفظ العقل (religious pluralism)إلى حرية العقيدة وأن التعددية الدينية 
.حرية الرأي يعنون به الحرية في الارتداد عن دين والدخول في دين آخر بكل حرية

م سيؤسسون البنية الفكرية وهذا الإدراج ليس جزافاً ولكن إدراج مقصود، لأ
.222، ص1، جالمستصفىالغزالي، 1

2 Madjid, Nurcholis, et all, Fiqih Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif-
Pluralis (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina & The Asia Foundation, 2004), p. 11.

.8، ص2، ج1، مالموافقات في أصول الشريعةالشاطبي، 3
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لتمهيد السبيل إلى أن المقاصد في زعمهم تضمن حرية العقيدة وحرية الرأي لييسر 
سبيلهم إلى أن الأديان غير الإسلام على الحق، وأن الردة حق من حقوق الإنسان كما 

. جاء في ثنايا مباحث الكتاب
في المصالح الضرورية التي أصلها الشاطبي وهل غفل هؤلاء المؤلفون عن المراد بالدين 

، وقد لعهدل" الدين"في كلمة " أل"، فـ"دين الإسلام"في كتابه الموافقات، فالمراد بالدين 
فإن حفظ الدين : "لا غموض فيها حين يقولالتي واضحةالبارة العذلكبين الشاطبي

أن نسي هؤلاءهل مأ،1"وهي الإسلام، والإيمان، والإحسان: حاصله في ثلاثة معان
وأصل فيه الشاطبي مفهومَ البدعة في الدين " الاعتصام"الشاطبي ألف كتاباً آخر وهو 

الإسلامي، فكيف يقال بأننا المسلمين مأمورون بخفظ الأديان الأخرى، نعم، ولا شك 
في مجال مقاصد " الحفظ"ولكن شتان بين . نحن المسلمين مأمورون باحترام أتباع الأديان

. في التعامل" الاحترام"عة والشري
عند " حفظ الدين"ة المسألة حول معنى يوالباحث لا بد أن يذكر مرة أخرى لأهم

الشاطبي حتى يزول اللبس والخلط، فيقول الشاطبي موضحًا معنى حفظ الدين من جملة 
ا لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، بحي: "الضروريات ث فأما الضرورية فمعناها أ

ارج وفوت حياة، وفي  إذا فقدت لم تجَْرِ مصالح الدنيا على استقامة، بل على فساد و
أحدهما : الأخرى فوت النجاة والنعيم، والرجوع بالخسران المبين، والحفظ لها يكون بأمرين

ا ويثبت قواعدها، وذلك عبارة عن مراعتها من جانب الوجود، والثاني ما  ما يقيم أركا
ا من جانب العدم، يدرأ عنها الا ختلال الواقع أو المتوقع فيها، وذلك عبارة عن مراعا

فأصول العبادات راجعة إلى حفظ الدين من جانب الوجود، كالإيمان والنطق بالشهادتين 
وكما قد بينا من قبل في مطلب المراد . 2"والصلاة والزكاة والصيام والحج وما أشبه ذلك

أن رة الشاطبي بأن الكليات الخمس مراعاة في كل ملة، بحفظ الدين، أن المراد من عبا

.20، ص2، ج4المصدر نفسه، مج1
.7، ص2، ج1، مالموافقات في أصول الشريعةالشاطبي، 2



ـــ182 والثلاثنونالتجديد التاسع العدد العشرون بالمقاصد-" أ"المجلد خاص م2016/ ھ1438.عدد

ا مقرة في أصل الخلقة، ابتداءً من  الأديان قد أقرت على تلك الكليات الخمس، بمعنى أ
.وخطاب االله تعالى لهآدم وخطاب االله تعالى له وانتهاءً بمحمد 

فقال في المراد ، والأمر كذلك عند العلامة ابن عاشور، الشاطبيالإمامذلك ما بينه
إن حفظ هذه الكليات معناه حفظهُا بالنسبة لآحاد الأمة وبالنسبة لعموم : "بحفظ الدين
معناه حفظ دين كل أحد من المسلمين أن يدخل عليه ما يفسد فحفظ الدين . الأمة بالأولى

وحفظ الدين بالنسبة لعموم الأمة هو دفع كل ما من شأنه أن ينقض. اعتقاده وعمله اللاحق
أصول الدين القطعية، ويدخل في ذلك حماية البيضة والذب عن الحوزة الإسلامية بإبقاء 

الشاطبي وضع هذه العبارة في أهم على أن.1"وسائل تلقي الدين من الأمة حاضرها وآتيها
في بيان قصد الشارع في وضع "في المسألة الأولى " كتاب المقاصد"، في "الموافقات"مباحث 
".المصلحة المقصودة من التشريع"ن عاشور وضعه في باب ، واب"الشريعة

ذلك فإن هذا الفهم لمقاصد الشريعة فيه خبط علمي واضح وخلط وفضلاً عن
منهجي ظاهر، فليس تأسيسهم ذلك من قصد الشارع ولكن قصدهم، ولا من المصلحة 

الذين المقصودة من التشريع، بل مصلحتهم أو ربما مصلحة غيرهم من أعداء الإسلام
!استعانوا لهدم الإسلام بوسيلة هؤلاء المتعالمين

م  الأخرى عند حديثهم عن العلاقة بين المصلحة والعادة، الغريبةومن مقدما
بل المصالح . ذكر الشاطبي أن المصلحة لا بد أن تراعي الأعراف والعادات: "قولهم

وذلك لأنه ليس . ف والعاداتالشرعية التي تتعلق بالأمور الإلهية لا بد أن تراعي الأعرا
عملة واحدة يكمل بعضهما لبين مصلحتي الدنيوية والأخروية تعارض، بل هما وجهان 

2".الآخر

م، ذكر كلام الشاطبي بدون إحالة،  ونظر إليه "الموافقات"الذي يقرأ و هكذا كعاد
في معناه لا يهذي به هؤلاء ولا حتى ما هونظراً متفحصًا من أوله إلى آخره، لن يجد ما 

.303-302، صمقاصد الشريعة الإسلاميةابن عاشور، 1
2 Nurchilish Madjid et al., Fiqih Lintas Agama, p. 12.
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م! من قريب ولا من بعيد باتباع الهرمنيوطيقا الذي يحلو لهم تحميل ولعل هذا من عنديا
فكيف يقال إن المصالح التي تتعلق بالإلهيات لا بد أن !النصوص ما يريدون ويشتهون

تراعي العادات والأعراف؟
أدخل ينوأعنها؟ يتكلمون"موافقات"عنه، وأي يتحدونولا ندري أي شاطبي 

الشاطبي الأمور الاعتقادية في باب العادات؟ وذلك لأن العلماء في الغالب عند حديثهم 
فهذا أيضًا افتراء آخر . إلى النية بينوا بأن من فوائد النية التفريق بين العبادات والعادات

م على الشاطبي .من افتراءا
إن ما تعبد : "دات، فقالوالعا) الأمور العقدية(الشاطبي قد فرق بين العبادات إن

ا إلى االله بالأصالة، وذلك الإيمان : العباد به على ضربين أحدهما، العبادات المتقرب 
والثاني العادات الجارية بين العباد التي في .وتوابعه من قواعد الإسلام وسائر العبادات

هو المشروع التزامها نشر المصالح بإطلاق، وفي مخالفتها نشر المفاسد بإطلاق، وهذا 
لمصالح العباد ودرء المفاسد عنهم، وهو القسم الدنيوي المعقول المعنى، والأول هو حق 

1."االله من العباد في الدينا والمشروع لمصالحهم في الآخرة ودرء المفاسد عنهم

في القسم الثاني في الجزء كبيراًوبخصوص العادات، فقد فصل الشاطبي تفصيلاً  
ه عن العبادة والعادة، كما تطرق إلى العوائد المعتبرة شرعًا، والعوائد الثاني في معرض حديث
.2وما يصلح للاحتجاج به وما لا يصلحالكلية والعوائد الجزئية

عل يجبالعادات المحلية ربط فهم النصوص وإدراك مقاصد الشارع فضلاً عن ذلك، و 
من خصائص مقاصد ، وإنوالديمومة والشمولالمقاصد لا تتصف بالاطراد والإطلاق

.3الشريعة الاطراد، بحيث لا يكون المعنى مختلفًا باختلاف الأقطار والقبائل والأعصار
مقاصد الشارع في بث المصالح في التشريع أن تكون : "في هذا المعنىيقول الشاطبي

.264، ص2، ج1مالموافقات في أصول الشريعة،لشاطبي، ا1
.226-154المصدر نفسه، ص2
.203، صمقاصد الشريعة الإسلاميةابن عاشور، 3
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وفاق دون محلّ ، ولا بمحلّ دون محلّ مطلقة عامة، لا تختص بباب دون باب، ولا بمحلّ 
اوبالجملة الأمر في المصالح مطّ خلاف،  1".رد مطلقًا في كليات الشريعة وجزئيا

ابن أشارمسالك الكشف عنها، ودقةولهذا، فلدقة مسائل مقاصد الشريعة 
لأن معرفة مقاصد الشريعة نوعٌ "ذو عواقب وخيمة؛ ن عدم الفهم للمقاصد إلى أعاشور 

الشريعة بدون معرفة المقصد، لأنه لا يحسن دقيق من أنواع العلم، فحق العامّيّ أن يتلقَّى
ضبطه ولا تنزيله، ثم يتُوسَّع للناس في تعريفهم المقاصد بمقدار ازدياد حظهم من العلوم 

.2"الشرعية، لئلا يضعوا ما يلقّنون من المقاصد في غير مواضعه، فيعود بعكس المراد
لمنحرفين من أبناء ولذلك يحلل الدكتور عبد العزيز كامل انفلات بعض الكتاب ا

المسلمين في سلك الليبرالية، فبعد أن عرف معنى كلمة الليبرالية مفادها الاستقلال عن 
ولهذا فإننا نعجب  : "العلل الخارجية، بمعنى تقديس الهوى والذات وانفلات مطلق، قال

: كل العجب ممن لديه أدنى معرفة بمعنى العبودية الله في الإسلام، كيف يجرأ أن يقول
انفلات "فيجمع بين متناقضين، وهل يمكن أن ينادي من أسلم بـ) الليبرالية الإسلامية(

وهل هناك في الإسلام "! تطبيق القوانين التي اشترعها الإنسان بنفسه لنفسه؟"أو " مطلق
كيف يمكن أن ! عن كل المؤثرات الخارجية في الاعتقاد والسياسة والنفس والمادة؟استقلال 

بائح للإسلام أو تصبغ به؟ إن الليبراليين الغربيين يحلو لهم كثيراً أن تنسب كل هذه الق
، "تحكيم العقل"يكسوا هذه الدمامة بأصباغ من الجمال المصطنع، فيفلسفوا اتبّاع الهوى بـ

م "منع المنع"أو " الحرية المطلقة"ويصفوا التمرّد على القيم والثوابت بـ ، ويرددوا دائمًا بأ
سياسي الذي يمثله استبداد الدولة، والاستبداد الاجتماعي الذي تمثله ضد الاستبداد ال

ولذلك نرى الليبراليين بكل أصنافهم . القيم والأخلاق، والاستبداد الديني تمثله العقائد
م حمرٌ مستنفرة )عقيدة(ويضيق عَطنَُهم من كلمة ) ثوابت(ينفرون من كلمة  ، وينفرون كأ

.42-41، ص2، ج1، مالموافقات في أصول الشريعةالشاطبي، 1
.188، صمقاصد الشريعة الإسلاميةابن عاشور، 2
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.1"ثبات الأحكام، ودوام الحكمة والصلاحية فيهافرت من قسورة إذا حدثتهم عن
بنصوص الشرع تحت شعار اينهذا مثال واحد من عشرات الأمثلة لتلاعب الحداثي

م يرى العج. القراءة الحداثية أو الجديدة المختلفة م بفمن تتبع كتابا العجاب من جرأ
ء ينزعجون من علم أصول فلذلك أمثال هؤلا. على التفسير، وعدم مسؤوليتهم العلمية

الفقه؛ لأن علم أصول الفقه يقيدهم من التحرر بدون أمانة علمية ومسؤولية خلقية، 
.2من دحض الحجة بالحجة انتقم بعضهم من مؤسس علم أصول الفقهفبدلاً 

اية الموضوع، من المناسب تسجيل أهم النتائج التي انتهى إليه  بعد الوصول إلى 
:، وذلك في النقاط الآتيةالبحث

" مقاصد الشارع"، و"مقاصد الشريعة"و" المقاصد"إن مصطلح :أولا
مصطلحات تدور لمدلول واحد، على الرغم من شيوع مصطلح مقاصد الشريعة في 

. الدراسات الإسلامية، خاصة عن المعاصرين
إن قضية فهم النصوص الشرعية ومعرفة مقاصدها من أهم الموضوعات:ثانيا

صولية، حيث تعلق الخطاب بين االله وعباده بالفهم، ولعل هذه المنزلة الأدراسات الفي 
في " البيان"الرفيعة والعويصة في الوقت نفسه مما حدى بالإمام الشافعي إلى شرح مفهوم 

بيان قضايا الاستنباط وضعت قواعد أساسية لفهم من أجل و .بداية أبواب الرسالة
ات علم أصول الفقه، بل يمثل مباحث دلالة الألفاظ ربع علم النصوص الشرعية في مدون

.الأصول مما يدل على خطورة هذا القسم
ذا :ثالثا علم المقاصد محل عناية الأصوليين، إلا أن التأليف بشكل خاص 

" الموافقات في أصول الشريعة"الشاطبي، وذلك في كتابه تأليفالعلم لم يظهر إلا في 

.46، ص219العدد مجلة البيان،، "أم ولاءات مختلة؟... محتلةعقول ! دعاة اللبرلة"كامل، عبد العزيز، 1
.)2005رياض الريس للنشر، : بيروت(جناية الشافعي أو تلخيص الأمة من فقه الأئمةأوزون، زكريا، 2
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ال من عصر الشاطبي إلى أن ظهر العلامة التونسي ابن وتوقف التأليف في ه ذا ا
في كتابه عاشور فبدأ يحيي ويظهره بقالب جديد جذاب، محط أنظار العلماء والباحثين

في الكشف عن منضبطةقواعدعواثم طّور العلماء فوض، "مقاصد الشريعة الإسلامية"
وابتداء الأمر والنهي الصريح مقاصد الشارع، ويتم في ظواهر النصوص، والاستقراء، 

بكل تفاصيلها، علمًا بأن هذه القاعدة الناضجة تعطي قدرة لمن أراد أن يفهم مراد 
وهذا العلم منهجه ينبني على النصوص الشرعية لإدراك ما انطوى . الشارع ومقاصده

ها في و عليه خطاب الشارع من معان وأغراض، فهو منهج أصيل، قبله العلماء وطبق
م، بل معرفة علم المقاصد من شروط الاجتهاد والإفتاءفتاويه .م واجتهادا

خدم لنقد الهرمنيوطيقا أو التأويلية، منهج لتفسير النصوص الدينية، استُ :رابعاً 
نصوص التوراة والإنجيل، وتطورت هذه الطريقة من مجرد أداة للفهم والنقد، إلى أمر لا 

القارئ للنصوص الدينية هو صاحب يمكن تصوره في ذهن كل مسلم،  بحيث يكون
، بل تطور إلى أن النص ميت، !النص ثم من صاحب النص إلى متغلّب ومسيطر عليه

.فالقارئ هو الذي يحييه
فلم يضف لمن أراد معرفة معاني النصوص) التأويلية الحديثة(منهج الهرمنيوطيقا :خامسًا

إن هذه القراءة بمنهجها النسبيّة الفلسفية لا تنتهي إلا تيهًا وريبًا في أمره، وذلك حيثالدينية
اية محددة، بل المعاني لا تزال مطلقة غير مقيدة، ولا شك أن  إلى مغزى معلومة ولا تصل إلى 
هذه القراءة قد أسهمت في الخراب المنهحي والفوضوية الفكرية في ساحة الدراسات 

المنهج لقراءة النصوص الشرعية، فغيروا الإسلامية، حيث حاول بعض المفكرين استخدام هذا
إلى حرية القطعيات إلى الظنيات ومن الثوابت إلى المتغيرات مما أدى إلى ضياع هذا الدين

.مطلقة دون أي قيد وضابط
هذا ما توصل الباحث بعد المقارنة بين المنهجين لقراءة النصوص الدينية، واتضحت 

التأويلية والمقاصد وبين توظيف ستخدام آلية الفروق الأساسية بين الكشف المعاني با
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.الحديثة نظراً وتطبيقًا وأثراً
والباحث يرى أن هذه الفروق ليست مجرد الفروق في وجهات النظر العلمية 
والمقابلة النظرية فحسب، بل الأمر أكبر من هذا، إنما هي قضية كفر وإيمان بقدسية 

. الوحي الإلهي
وهو يهدي إلى سواء السبيلواالله أعلم بالصواب 

دار : ن. د(المــدخلابــن الحــاج، أبــو عبــد االله محمــد بــن محمــد بــن محمــد العبــدري الفاســي المــالكي، 
.)ت. التراث، د

، جمـــع وترتيـــب مجمـــوع الفتـــاوىتقـــي الـــدين أبـــو العبـــاس أحمـــد بـــن عبـــد الحلـــيم الحـــراني،ابـــن تيميـــة، 
).ت. دار البحوث العلمية، د: الرياض(وابنه قاسمن محمد بنبعبد الرحمنالشيخ

دار : عمّـان(، تحقيـق محمـد الطـاهر الميـساوي مقاصـد الـشريعة الإسـلاميةابن عاشور، محمد الطاهر، 
).1421/2001، 2النفائس، ط

ي التمهيـد لمـا فـي الموطـأ مـن المعـانابن عبد البر، أبو عمر يوسف بـن عبـد االله بـن محمـد النمـري، 
: دار البيـــضاء(، تحقيـــق مـــصطفى بـــن أحمـــد العلـــوي ومحمـــد عبـــد الكبـــير البكـــري والأســـانيد

.)هـ1387وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية، : المغرب
الــديباج المــذهب فــي معرفــة أعيــان ابــن فرحــون، إبــراهيم بــن علــي بــن محمــد برهــان الــدين اليعمــري، 

.)ت. دار التراث، د: القاهرة(لنور تحقيق محمد الأحمدي أبو اعلماء المذهب، 
روضــة النــاظر المقدســي، أبــو محمــد موفــق الــدين عبــد االله بــن أحمــد بــن محمــد الجمــاعيليابــن قدامــة، 

مؤسـسة : بـيروت(وجنـة المنـاظر فـي أصـول الفقـه علـى مـذهب الإمـام أحمـد بـن حنبـل
.)1423/2002الرياّن للطباعة والنشر والتوزيع، 

دار الخـير، : بـيروت(تفـسير القـرآن العظـيمإسماعيل بـن عمـر بـن كثـير القرشـي، أبو الفداءابن كثير، 
.)1412/1991، 2ط

مكتبــة مــدبولي، : القــاهرة(الإمــام الــشافعي وتأســيس الأيديولوجيــة الوســطيةأبــو زيــد، نــصر حامــد، 
).م1996
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دار : طنطـــا(إلـــى أمتـــهقـــة نقـــل الـــنص القرآنـــي مـــن رســـول االله وثاجبــل، محمـــد حـــسن حــسن، 
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.العالمية بماليزيا
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)م2003، 2دار الكتب العلمية، ط: بيروت(إبراهيم 
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ــــــــــــسبحان واعــــــــــــظ  ، 2دار البــــــــــــشائر الإســــــــــــلامية، ط: بــــــــــــيروت(محــــــــــــب الــــــــــــدين عبــــــــــــد ال
).م2002/ه1423
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